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 مقدمة:

تُشكّل وظائف المجتمع وتنظيمه الناتج عن التطور الحضاري، إلى جانب حاجاته ووسائل 
الفقه منذ القرن الثامن عشر  أبوقد د ،إشباعها وفقًا لطبيعة الأشياء، ما يُعرف بـالاقتصاد السياسي

ييز بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية؛ فالعلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء والجيولوجيا على التم
تُعنى بدراسة العلاقات القائمة بين الظواهر والأشياء الطبيعية، في حين تهتم العلوم الإنسانية، مثل 

ه بغيره وبمحيطه المادي. علم الاجتماع والتاريخ والقانون والاقتصاد، بدراسة سلوك الإنسان وعلاقات
وقد شهدت العلوم الإنسانية، وعلى رأسها علم الاقتصاد، خلال القرن العشرين تطورًا كبيرًا 
ومتسارعًا، أسهم في توجيه النشاطين الفردي والجماعي نحو الاستغلال الأمثل للظروف والإمكانات 

 .المادية بهدف تلبية حاجات الأفراد

لى الطل حثين المهتمين بعلم الاقتصادلباهذا العمل موجّه إلى ا  نخاصة، الذيبة عامة، وا 
العلمي، لاسيما طلبة العلوم القانونية والاجتماعية، أو  مإلى اكتساب المعرفة وتنمية رصيده ونيسع

المبتدئين في دراسة الاقتصاد والراغبين في التعرف على مبادئ الاقتصاد الكلي وتطور العلوم 
قتصاد أحد فروع العلوم الاجتماعية، باعتباره يهتم بدراسة نشاط الإنسان داخل الاقتصادية. ويُعد الا

المجتمع، لاسيما النشاط الاقتصادي، وهو ما يشكل جوهر علم الاقتصاد السياسي بوصفه علمًا 
 .يعنى بدراسة هذا النشاط الاجتماعي وتحليل أبعاده المختلفة

لاقتصادية بمعزل عن الأسس التي تقوم عليها، لا يمكن فهم العلاقات القانونية والأوضاع ا
 إذ ترتكز هذه العلاقات على تطور القوى المادية المنتجة والبنية الاقتصادية للمجتمع. 

ويُبرز هذا التوجه مدى الارتباط الوثيق بين التطورات الاقتصادية ومختلف التحولات 
صادية المحرك الرئيس للحياة، والعامل السياسية والاجتماعية والفكرية، حيث تُعد التطورات الاقت

الأساسي الذي يقود إلى إحداث تغيرات في سائر العلوم والمجالات الأخرى. ورغم أن التطور 
الاقتصادي يمثل المنطلق الرئيس لهذه التحولات، فإن تطور العلوم الأخرى قد ينعكس بدوره على 

لاختلاف الظروف والوقائع المحيطة. ومن الجوانب الاقتصادية في كثير من الأحيان، وذلك تبعًا 
ثم، فإن هذا التأثير المتبادل يفضي في النهاية إلى تحقيق حالة من التوافق والانسجام بين التطور 
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ن كان أحدهما قد يسبق الآخر في إحداث التغيرات  الاقتصادي والتطور في مختلف العلوم، وا 
  .1فيما بينهما م من جديدالمنتظرة، قبل أن يستعيدا حالة التوازن والتناغ

استقر الفكر الاقتصادي على التفرقة بين التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي 
الكلي، إذ يختص التحليل الاقتصادي الجزئي بدراسة الوحدات الاقتصادية الفردية، وما يرتبط بها 

ي" لكونه يتناول كل وحدة وقد أُطلق عليه وصف "التحليل الجزئ ،من ظواهر ومشكلات اقتصادية
اقتصادية باعتبارها جزءًا من مجموع الوحدات التي يتكون منها الاقتصاد ككل، ومن ثم يركز على 

 .تحليل سلوكها وآليات تفاعلها ضمن الإطار الاقتصادي العام

تقتضي دراسة مقياس الاقتصاد السياسي البدء بجزء تمهيدي يهدف إلى التعريف بهذا العلم 
ه أحد فروع العلوم الاجتماعية، وذلك من خلال استعراض نشأته التاريخية، وبيان مفهومه، باعتبار 

براز علاقته بمختلف العلوم الاجتماعية الأخرى، مع توضيح المنهج الذي يعتمد عليه في دراسة  وا 
كما يتناول هذا الجزء النشاط الاقتصادي، ويحدد أهم الموضوعات التي  ،الظواهر الاقتصادية

ولا يكتمل فهم هذا العلم إلا بالوقوف على  ،خل ضمن نطاق اهتمام علم الاقتصاد السياسيتد
تطوره التاريخي، والتعرف على النظم الاقتصادية التي شهدتها المجتمعات البشرية عبر مختلف 
المراحل، إذ إن الاقتصاد السياسي لم يتبلور في صورته الحالية إلا نتيجة للإسهامات الفكرية 

تراكمة التي قدمها العديد من المفكرين عبر التاريخ. ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانبه، يمكن الم
 على النحو التالي: من خلال تقسيمه إلى ثلاثة محاور أساسيةموضوع تناول هذا ال

  علم الاقتصاد السياسي إلى مدخل الأول: الفصل

 لفكر الاقتصاديالتاريخي لتطور  الثاني: الفصل

 عبر التاريخ الأنظمة الاقتصادية :ثالثال الفصل

  

                                                           
 .6-5، ص 4002ساقور عبد الله، الاقتصاد السياسي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -1
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 علم الاقتصاد السياسيمدخل إلى الأول:  الفصل

يُستهل هذا المحور بالتعريف بعلم الاقتصاد السياسي باعتباره أحد فروع العلوم الاجتماعية، 
وذلك من خلال استعراض نشأته وتطوره التاريخي، وبيان مفهومه، إلى جانب إبراز طبيعة علاقته 

ولا يكتمل تحديد هذا العلم وفهم أبعاده إلا بدراسة مساره  ،ختلف العلوم الاجتماعية الأخرىبم
التاريخي، والوقوف على تطور الأشكال الاجتماعية التي اتخذها النشاط الاقتصادي عبر المراحل 

 .المختلفة، باعتبارها الإطار الذي أسهم في تكوينه وتبلور مفاهيمه

الذي يقتضي فيه و  ،السياسي علم الاقتصادحول  إعطاء فكرة إلى لاأو التطرق  وعليه سيتم
 مواضيعالتطرق إلى )المبحث الأول(، ثم علم الاقتصاد وتحديد مفهومه  نبذة عن أصل نشأة تقديم

 علم الاقتصاد )المبحث الثاني(.

 مفهوم علم الاقتصاد السياسيالأول:  بحثالم

فهم مسار التطورات التاريخية وتحليلها، كما يساعد  يمثل الاقتصاد نظامًا متكاملًا يُسهم في
على تفسير الظواهر الاقتصادية واستشراف الاتجاهات المستقبلية. وعلى الرغم من الأهمية البالغة 
لتحديد مفهوم علم الاقتصاد السياسي، فإن وضع تعريف جامع له يظل من المسائل التي تثير قدرًا 

ين الرؤى والاتجاهات الفكرية بين الاقتصاديين، إذ إن جانبًا كبيرًا من الصعوبة، ويرجع ذلك إلى تبا
هذا و  ،من اختلافاتهم يرتبط بتباين تصوراتهم حول مفهوم الاقتصاد السياسي وطبيعة موضوعه

 جع هذا إلى: ار 

حول طبيعة علم الاقتصاد من  ، والاختلاففي التحليل من جهة اختلاف مناهج الاقتصاد -
 جهة ثانية.

ن علم الاقتصاد السياسي علم حديث النشأة، فهو من أحد العلوم الاجتماعية التي أ -
توسع أفاقها  استقلت عن غيرها منذ أكثر من قرنين من الزمن، وهو من العلوم الحديثة التي ما تزال

 البحث فيه قد جرى قبل ذلك بكثير.  أن وتحدد معالمها، إلا

 ،م الأخرىو التي تميزه عن باقي فروع العل هصائصختطرق إلى تعريف علم الاقتصاد و القبل 
وأخيرا ، العلوم الاجتماعية علاقته بمختلف فروع ثم، ومفهومه الاقتصاد علمنشأة أصل  نتطرق إلى

 .البحث في مناهج علم الاقتصاد
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 مفهومهو  نشأة علم الاقتصادأصل الأول:  طلبالم

معانيه، الأمر الذي يجعله في بعض بتعدد دلالاته وتباين  الاقتصاد السياسييتسم مصطلح 
 ،الأحيان يحمل مفاهيم متداخلة أو غامضة، بل وقد تبدو متعارضة وفقًا للسياق الذي يُستخدم فيه

في الأحاديث اليومية والكتابات العامة بما يوحي بوضوح  الاقتصادورغم شيوع استعمال كلمة 
إذ يختلف معناها باختلاف السياق والمجال مدلولها، فإن هذا الانطباع لا يعكس حقيقتها العلمية، 

 .الذي تُستعمل فيه، الأمر الذي يفسر تعدد التفسيرات المرتبطة بها

تحديد ، ثم الاقتصاد السياسي"أصل نشأة مصطلح  وعليه سنتطرق في هذا المطلب الى
 .مفهومه

 السياسي الاقتصاد علمالأول: أصل نشأة  فرعال

الإغريقية  إلى الكلمات تاريخيا" السياسي الاقتصادمصطلح "نشأة يعود أصل 
وهو  ،"اجتماعي"" وقانون" ،"منزل" التي تعني على التواليو   Oikos, Nomos, Politikosالتالية:

فاصطلاح  في الاستعمال دفعة واحدة، اد السياسي"ولم يدخل اصطلاح "الاقتص .1مصطلح يوناني
علم قوانين ، الذي قصد باستعماله " Aristote"طاليسأرسطو " طرف منذكره "الاقتصاد" جاء 
" أي العلم الذي ينشغل بالشؤون المالية قوانين الذمة المالية المنزلية" " أوالاقتصاد المنزلي

مجموعة القوانين أو القواعد التي "علم الاقتصاد عند الإغريق يقصد به  ، وبالتالي فإنّ 2للمنزل
 . 3"تسير الذمة المالية للمنزل

                                                           
في مؤلف  مرة اد" لأولمصطلح "الاقتص عندما ظهر م.ق362 السياسي" لعام  الاقتصاد"مصطلح  روهناك من يرجع جذو  -1

( Oikonomikos)يوناني  مصطلح وهو ""économicبعنوان  م(،.ق430 – 354 ) Xenophon زينوفون"" الإغريقي الفليسوف

ى بمعن (nomos) نوموس""وكلمة  العائلة، بمعنىoikos) ) أويكوس""الكلمة  من "المنزل موضوع "إدارة للدلالة على قام بصياغته
ى إل ذلك بعد لتنتقل المنزل، إدارة أو قوانيند قواع إلى (oikonomia) للمصطلح الإجمالي المعنى يشير بحيث ين،أو القواند القواع

ب بجان "الإغريقي "زينوفون أعمال مع مرة الإيكونومي( ظهر لأول) مصطلح نشأة فإنّ  وبذلك ،(Economy)الإنجليزية بصيغة 
ة الفني الأعمال بين ما للتفريق كمحاولة والمزرعة، والزوجة بالمنزل الزوج واجبات تناول بغرض الإنتاج، الجزئي  لعلاقات التحليل
، 4002، الأزاريطة، الإسكندرية بيبول دارتامر، أبحاث في الاقتصاد السياسي،  البطراويالمعاش. أنظر:  من أعمال وغيرها والدينية
 .42، ص 0666ة راشد البراوي، دار المعارف، مصر، أوسكار لانج، الاقتصاد السياسي، القضايا العامة، ترجم .2-6ص 

2
- «Economie signifie alors l'art de bien administrer une maison». Voir: M. H. Dowidar, L'économie 

politique une science sociale, édition François Maspero, Paris, 1981, p. 15.  
. 46-45، ص 4006مبادئ علم الاقتصاد، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، رانيا محمود عبد العزيز عمارة،  -3

 . 00أنظر أيضا: محمد حامد دويدار، مجدي محمود شهاب، المرجع السابق، ص 
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، حتى أوائل القرن السابع عشرورة مستقلة مصطلح "الاقتصاد السياسي" بص الماستعلم يبدأ 
حيث يعد أول من استخدم  ،Antoine de Montchrétien في فرنسا على يدق ا تحقّ وهو م

"المطول في الاقتصاد  بعنوان كتاب 0605نشر في سنة وقد  تعبير "الاقتصاد السياسي"،
 "لويس الثالث عشر"الشام  أميره إلى أهداوالذي ، Traite d’économie politique "السياسي

تحديد معالم السياسة التي يجب أن تتبعها ه وكان يهدف من خلال ،وأمه الوصية على العرش
 شخصية " لانشغالاتالسياسيصفة " الاقتصاد على أضفى أنه كما. 1الدولة للزيادة من ثرواتها

، وبالتالي فإن 2"لدولةا على إيرادات الحصول فن" هو جديد علم خلق إلى خلالها من يتطلع
يدل على إخراج الاقتصاد من النطاق الجماعي المتعلق  "اقتصاد"إلى كلمة  "سياسي"إضافة كلمة 

علم إدارة الشؤون المالية للدولة  ، فهو"Etatiqueالدولة " مرادف لكلمة "السياسيبالدولة، فكلمة "
التي كانت تختلط في للدولة العامة  لدولة هو زيادة قوة الخزينة، فكان هَمُّ رجال ا3قصد زيادة ثروتها

 . 4الأحيان بخزينة الأميرمعظم 

وليام "انتقل مصطلح الاقتصاد السياسي من فرنسا إلى بريطانيا على يد اقتصاديين مثل: 
، ولكن مع تطور النظام الرأسمالي والاهتمام بالفرد حذف "وجون ستيوارت ميل" ،"بيتي

وأول من ندى  ." للدلالة على أن الدراسة تتعلق بالفرد وليس بالدولةالسياسييون كلمة "الاقتصاد
، وبهذا انتشر علم الاقتصاد بدل علم 0960سنة  MARSHALL  Alfredبذلك هو الفرنسي

 .  5الاقتصاد السياسي في الدول الأنجلوسكسونية

لة وثيقة بين الاقتصاد والسياسة، إلا أنه مع زيادة تدخل الدولة في الحياة العامة، ظلت الص
وخير دليل على ذلك هو عودة " مقبولا في الفكر والتطبيق، الاقتصاد السياسيوأصبح تعبير "

وعلى  ،"الاقتصاد السياسي"العديد من الاقتصاديين المعاصرين مرة أخرى إلى استعمال مصطلح 
" لسنة الاقتصاد السياسيفي كتابه " Raymond BARREالفرنسي الفقيه سبيل المثال نذكر: 

                                                           
1
- M. H. Dowidar, Op.cit., pp. 15-16. 

 .6 ص المرجع السابق، الله، ساقور عبد -2
سداء النصح للأمير في إدارة الأموال العامة. أنظر:قصد "أنطوان دي مونكرتيان"  -3 ن أنطوا بكلمة "السياسي" قوانين اقتصاد الدولة وا 

 .2، ص  1965الجامعية، حلب، السياسي، الجزء الأول، المطبوعات الاقتصاد في دروس أيوب،
زيادة  واحدة، وهية لتحقيق هدف وغاي ضعتو  كانت التي الاقتصادية السياسة معنى يحمل المرحلة هذه في السياسي الاقتصادكان  -4

 . 2تامر، المرجع السابق، ص  البطراويأنظر:  .الثمينة والمعادن والفضة الذهب أو الدولة من الأمير دخل
 .50، ص 4000، مصر، ار الوفاء القانونيةاد السياسي، الطبعة الثانية، دخالد سعد زغلول، الاقتص -5
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، وكذلك الاقتصادي 06642" سنة الاقتصاد السياسيفي كتابه " Oskar Langeو ،06561
والاقتصادي ، 0661سنة  "مبادئ الاقتصادي السياسيفي كتابه " دويدار" "محمدالمصري 
  .06923" سنة الاقتصاد السياسي مدخل إلىفي كتابه " "عبد اللطيف بن أشنهو"الجزائري 

لكن مهما تعددت هذه التسميات، فإن المتفق عليه بين فقهاء الاقتصاد هو أن موضوع علم و 
 فرديا أو جماعيا. هذا النشاطكل نشاط اقتصادي في المجتمع سواء كان ممارسة الاقتصاد يتعلق ب
 .4الدولة وليس النهاية بالفرد في علم الاقتصاد يهتم موضوع أن على وبالتالي التأكيد

 السياسي : مفهوم علم الاقتصادانيلثا فرعال

من المفاهيم الأساسية في الدراسات المعاصرة، ولا سيما في ظل تصاعد  العلميُعد مفهوم 
الجدل حول مدى إمكانية حصر مفهوم علم الاقتصاد في الجانب التجريبي وحده، إلى جانب 

عية والإنسانية التي تهتم التساؤلات المثارة بشأن مدى توافر الصفة العلمية في البحوث الاجتما
يُلاحظ أن تحديد مفهوم العلم يُعد نتاجاً للتطور التاريخي ما و  ،بدراسة سلوك الإنسان والمجتمع

 .، وللخبرة الغربية في التعامل معه وتحديد حدوده ومجالاتهعلمالذي شهده هذا ال

(، وأهم أولااد )علم الاقتص صيغت لتعريف التي التعريفات أهم التطرق الى سيتممن هنا و  
 (.اثانيتي يمكن استنتاجها منها )الخصائص ال

 السياسي : تعريف علم الاقتصادأولا

لم يستقر الاقتصاديون على تعريف واحد لعلم الاقتصاد، فقد تعددت التعريفات وفقا للنظم 
ها وكل واحد من ذلك تبعا لنزعة كل كاتب على حده،وك ،الاقتصادية التي ينتمي إليها المفكرون

 يلي: نذكر منها ما، مرتبط بمدرسة معينة

  

                                                           
1
- DIETERLEN Pierre, Barre Raymond, Economie politique, Tome I, publié sous la direction d'André 

Marchal. In: Revue économique, volume 7, n°4, 1956. pp. 675-678; In: https://www.persee.fr/doc/reco 

(Consulter le: 29-04-2020).  
 .46ج، الاقتصاد السياسي، القضايا العامة، ترجمة راشد البراوي، المرجع السابق، ص أوسكار لان -2
بن أشنهو عبد . أنظر أيضا: 0661محمد، مبادئ الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية،  دويدار -3

 .4000، الجزائر، اللطيف، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية
 . 9تامر، المرجع السابق، ص  البطراوي -4

https://www.persee.fr/doc/reco
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 التعريف الكلاسيكي -0

نشاء قواأراد الكلاسيكيون بناء معرفة موضوعية للواق لنظام اقتصادي  نينع الاقتصادي وا 
فوا الاقتصاد السياسي على أنه: إذ عر  ،ينظم رأس المال وتوزيع المدخولات بين طبقات المجتمع

 همبين ، ومن1سلع وتوزيعها وتوزيع المدخولات وكذلك الاستهلاك""علم يهتم بدراسة إنتاج ال
Jean Baptiste Say  سنة  الذي نشره "الاقتصاد السياسيالمطول في ف في كتابه "الذي عر

"هو ذلك العلم الذي يدرس كيفية تشغيل وتوزيع واستهلاك الخيرات علم الاقتصاد بأنه:  ،0910
معرفة القوانين التي تحكم تكوين، توزيع " هو:ير أخر أو بتعب .التي تلبي رغبات المجتمع"

 . 2واستهلاك الثروات"

  عريف الماركسيالت -2

 : ومن بينها ،لسائدة في القرن التاسع عشرأسست المدرسة الماركسية أفكارها على التيارات ا

في كتابه  Feuerbach Ludwigومن بين أصحابها  الفلسفة الكلاسيكية الألمانية: -(أ
 .3"مسألة اليهودحول كتاب تحت عنوان " "كارل ماركس"ونشر  ،0920سنة  د التاريخ""نق

 David:نذكر على سبيل المثالومن بين أنصاره  الاقتصاد السياسي الإنجليزي: -(ب

Ricardo  والاسكتلندي Adam Smith في علم الاقتصاد ب أول بحث منظم كتله  الذي صدر
، وهو يرى أن علم الاقتصاد 0226في عام ونشره  "وأسبابها مثروة الأمبحث في طبيعة "بعنوان 

  .4ة معينةأمفي ثراء هو ذلك العلم الذي بفضله يؤثر على الطبيعة ويسبب 

 عاليم الثورة الفرنسية، ومن بين أنصارهاالمرتبطة بت وهي: الاشتراكية الفرنسية المثالية -(ج
Simon-Saint وكان يرمي من وراء ذلك إلى  ،"اد السياسينقد الاقتصعنوان "الذي أصدر كتاب ب

ف علم لذي عر ا selngE hcriédFré أيضا . كما نجد5وضع قوانين وقواعد تحكم عملية الإنتاج
                                                           

 . 01-00، ص ص 4000محمد أحمد الرزاز، مبادئ الاقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
2
- SAY Jean-Baptiste, Traité d'économie politique (1803), Œuvre diffusée par l’Institut Coppet, Paris, 

décembre 2011, p. 8. Disponible en linge sur: www.institutcoppet.org (Consulter le: 05/05/2020).  
3
- ANGAUT Jean-Christophe, Un Marx feuerbachien?. Renault, Emmanuel; Lire les Manuscrits de 

1844, PUF, Pagination non précisée, 2008. In: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00359259 

Submitted on12 May 2010 (Consulter le: 14/05/2020).  
 .9، ص 4002لاقتصاد، الدار الجامعية، الإسكندرية، أحمد محمد مندور، مقدمة في ا -4
ر من طرف جديد يعتمد على نظام صناعي يسي " أن الصناعة هي أساس التقدم، لذلك دعا إلى خلق مجتمعسان سيمونيرى " -5

قاليم والفئات ه ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات وبين مختلف الأفين. ويعتبر النشاط الاقتصادي أننخبة من الصناع والمثق

http://www.institutcoppet.org/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00359259%20Submitted%20on12%20May%202010
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00359259%20Submitted%20on12%20May%202010
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"علم القوانين التي تهيمن على الإنتاج والوسائل المادية وتبادلها ه: الاقتصاد السياسي على أنّ 
قتصاد عند الماركسيين هو ذلك العلم الذي يتضح أن علم الا ه، ومن خلال1في المجتمع البشري"

  يهتم بالعلاقات الاجتماعية والخيرات المادية في إطار التطور التاريخي للمجتمعات البشرية.

 التعريف الكلاسيكي الحديث -3

تكوين فكرة  المدرسة النمساويةخاصة  2حاول الكلاسيكيون الجدد 0920ابتداء من سنة 
وعلى عكس الكلاسيكيين والماركسيين فإنهم لا ينطلقون من  ،ديةطالما كانت توصف بأنها فر 

للأفراد  نتيجة عن تجمع السلوكات العقلانيةهو  ي لأنهم يرون أن هذا النظاموضع نظام اقتصاد
فالأعوان الاقتصاديين يبحثون عن إشباع رغباتهم إذا كانوا  ،في استعمال الوسائل المحدودة

هذه يرون أن السوق هي التي تخمد  ، حيثإذا كانوا منتجين نوتحقيق أقصى ربح ممك مستهلكين
 علم الاختيارات" :أنهالاقتصاد  الكلاسيكيون الجدد فوعلى هذا الأساس عر  ،ات الفرديةيالسلوك

 .3"الفعالة )المفاضلات(

ل لخصائص إلا أن التعريف الأعم والأشم "،السياسي الاقتصاددت التعاريف لمصطلح "تعد
تحت عنوان  0614في مقالة نشرها عام  Lionel ROBBINSهو تعريف  يثالاقتصاد الحد

وك الإنساني كعلاقة يهتم بدراسة السلالذي علم ال: "هو الاقتصاد"، فالاقتصادعلم طبيعة ومعنى "
                                                                                                                                                                                     

بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح الأقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية وأن تداخل المصالح بين الدول يؤدي 
 أنظر:  .إلى خلق تنظيمات دولية مهمة، وكان مبشرا بالوحدة الاقتصادية الأوربية

OLIVIER Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, L'utopie ou la raison en actes, Editions Payot, Paris, 2001, 

pp. 211-212.  
1
- Frédérich Engels traduit par Bracke, L'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat, Paris, Alfred 

Costes, 1931, préface de la première édition (1884). In: 

https://data.bnf.fr/fr/12121894/friedrich_engels_der_ursprung_der_familie__des_privateigentums_und

_des_staates/fr.pdf (Consulter le: 04/08/2021) 
يسيطر على علم الاقتصاد منذ النصف الثاني من القرن العشرين اتجاه يسمى بالاقتصاد النيوكلاسيكي، وهو اتجاه يختزل العملية  -2

على أنه مجال مستقل ومسيرا بذاته، عازلا بذلك أي تأثير من الاقتصادية إلى آليات السوق من عرض وطلب، وينظر إلى السوق 
المجتمع أو بنائه السياسي؛ كما ينظر هذا الاتجاه إلى المجتمع على أنه ليس إلا ملحقا للسوق، ويقدم توصياته بحيث يتم تنظيم 

ن البناء الاجتماعي. أنظر: إيمون باتلر، المجتمع بكيفية تضمن استقلال السوق وسيره وفق قوانينه الخاصة التي يعتقد في انفصالها ع
. 04، ص 4001المدرسة النمساوية في الاقتصاد: مقدمة موجزة، ترجمة محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 

 : موقعال: المدرسة النمساوية، مقال منشور على الاقتصاد السياسي النيوكلاسيكي، أشرف حسن منصور
https://www.academia.edu/ (DOC) الاقتصاد السياسي النيوكلاسيكي: المدرسة النمساوية | Ashraf Mansour - 

Academia.edu. (Consulter le: 11/05/2020). 
البكري، "دورات الأعمال في المدرسة النمساوية، مع إشارة إلى نموذج قائمة الكلف الصغيرة"، الغري للعلوم الاقتصادية  كاظم جواد -3
 : مقال منشور في الموقع ،025ص الإدارية، جامعة بابل، العراق، و 

http://www.docudesk.com (Consulter le: 09/05/2020). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_P%C3%A9tr%C3%A9-Grenouilleau
https://data.bnf.fr/fr/12121894/friedrich_engels_der_ursprung_der_familie__des_privateigentums_und_des_staates/fr.pdf
https://data.bnf.fr/fr/12121894/friedrich_engels_der_ursprung_der_familie__des_privateigentums_und_des_staates/fr.pdf
http://www.docudesk.com/
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يتصور هذا التعريف الاقتصاد السياسي . 1"البديلةات النادرة ذات الاستخدام بين الغايات والوسائل
  قات بين الإنسان والأشياء وليس بالعلاقات الاجتماعية.كعلم يهتم بالعلا

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية التي  ومن هنا ننتهي بعبارة عامة هي أن
يتوافر على دراسة سلوك الأفراد في محاولتهم لتوزيع المواد النادرة ذات الاستعمالات البديلة بين 

 ذل هذه المحاولة عن طريق إجراء عمليات المبادلة في السوق. الأهداف المتعددة، وكيفية ب

 السياسي : خصائص علم الاقتصاداثاني

 بعض، نحاول أن نستنتج لمختلف المدارس الاقتصاديةمن خلال التعاريف المتعددة 
 :كما يلي . وهي2الخصائص التي يتميز بها علم الاقتصاد

ماعية، الذي يهتم بتحليل الأنشطة التجارية، علم الاقتصاد هو فرع من فروع العلوم الاجت -
 وكذلك الاستهلاك. ،وبمعرفة كيفية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتوزيع المدخولات

يتميز علم الاقتصاد بأن قوانينه تدرس تطور نمط الإنتاج لفهمه ويقدم لنا في نفس  -
واقعنا  عن منفصلة غيبية لقوى يردها ، فالبعضول تطور المجتمعات البشريةالوقت تفسيرات ح

ماركس أن  رأى بينما أساسي، بشكل والملوك والرؤساء الزعماء يحركه التاريخ إن يقولوالبعض 
 .الإنتاجية العملية ظل في تتشكل التي والعلاقات والإنتاج العمل إلىد يعو  التطورل أص

ن وزمان الإنسان في أي مكاارتباط حتمية إلى تعود  إن الحاجة إلى علم الاقتصاد -
 لمشكلة الاقتصادية. با

على إيجاد فهم  لاقتصاد وتوضح المشكلات الاقتصادية وتساعدتسهل مصطلحات علم ا -
 موحد للظواهر الاقتصادية.

 ينشأ عن العملياتو  ،ه العلم الذي يتتبع قوانين الظواهر الاقتصادية في المجتمعإن -
هذه الظواهر من خلال السعي وراء أي شيء  بقدر ما لا يتم تعديل المشتركة للبشرية لإنتاج الثروة

 آخر.

                                                           
1
- La définition de L. ROBBINS (An Essay on the Nature and Significance of Economie Science) fait 

de l'économie «la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les 

moyens rares à usages alternatifs». Cette définition conçoit l'économie politique en tant que science 

qui s'intéresse à des relations entre les hommes et les choses et non point à des relations sociales. Voir: 

M. H. Dowidar, Op.cit., p. 18. 
 .  10، ص 4006أبو حمد رضا صاحب، الخطوط الكبرى في الاقتصاد الوضعي، دار مجدلاوي للنشر، عمان،  -2
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الاقتصاد هو دراسة للشخص في الأعمال العادية للحياة، حيث يستفسر عن كيف  -
وعلى الجانب  الثروة ه من جانب دراسةلى دخله وكيف يستخدمه، وهكذا فإنيحصل ع

  .ن دراسة الإنسانوالأهم، جزء م الآخر
الاقتصاد علم يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الأهداف والوسائل المحدودة  -

 ذات الاستخدامات المختلفة.

 الأخرى العلومفروع بمختلف  علاقة علم الاقتصاد: نيالثا المطلب

قات من توجد علاقة وثيقة ومترابطة بين مختلف أوجه المعرفة العلمية، إذ تقوم بينها علا
التفاعل المتبادل، تتجسد في صور متعددة من التأثير والتأثر بين علم الاقتصاد ومختلف العلوم 
الأخرى، سواء كانت من العلوم الاجتماعية أو العلوم التطبيقية. فلكل علم إسهاماته وبصماته 

يعكس طبيعة  الواضحة في مجال الاقتصاد، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، الأمر الذي
 .1التطبيقيةة و الترابط والتكامل القائم بين علم الاقتصاد وبقية فروع المعرفة العلمي

في الفرعين  العلوم الأخرىمختلف بين علم الاقتصاد و  العلاقةدراسة هذه  وعليه سوف نتناول
 التالين.

 الفرع الأول: علاقة الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية

إيضاح  إلى ماعية الأخرى في علاقتها بعلم الاقتصاد السياسيهدف دراسة العلوم الاجتت
ها عن طريق التركيز على الارتباط العضوي بينالاجتماعية العلوم  الاعتماد المتبادل بين فروع

من العلوم  الاقتصاد وغيرهعلم بين  يلاحظ المرء أن هناك تداخلا كبيراوعليه  الاقتصاد. وبين علم
(، والتاريخ ثالثا(، وعلم السياسة )ثانيا(، والقانون )أولاعلم الاجتماع ) لثالاجتماعية الأخرى، م

 (.خامساوعلم النفس )(، رابعا)

 علم الاجتماععلاقة الاقتصاد ب -أولا

لعلاقة القائمة بين الاقتصاد وعلم الاجتماع، فقال ا Joseph A. Schumpeter ستاذالأ نَ ي  بَ 
كيفية تصرف البشر وما هي الآثار المترتبة على تصرفهم التحليل الاقتصادي يهتم بمعرفة أن "

                                                           
، ص 4000لتجارة، جامعة الإسكندرية، أحمد محمد مندور وأخرون، مقدمة في الاقتصاد الجزئي، الناشر قسم الاقتصاد، كلية ا -1

04.  

https://www.almrsal.com/post/559025
https://www.almrsal.com/post/559025
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هذا، بينما يهتم علم الاجتماع بمعرفة السبب الذي يدفع الأفراد إلى التصرف على الشكل الذي 
فعلم الاجتماع يقدم للاقتصادي المعلومات الضرورية عن المناخ والجو الاجتماعي،  .1"اختاروه

فلا بد من توافر المعلومات عن المناخ والجو  في أي بلد، لة الفقر لمناطق الريفمثل دراسة حا
 .2الاجتماعي السائد في تلك المناطق من أجل رفع مستواهم وحل مشاكلهم

يلتقي علم الاقتصاد وعلم الاجتماع في أكثر من موضوع، فالثروة التي هي بؤرة علم 
املة ولا تتناول إلا بين أفراد الاقتصاد لا توجد إلا في مجتمع ولا تنتج إلا عن طريق الأيدي الع

تربطهم نظم وأوضاع اجتماعية، كما يهتم علماء الاجتماع بدراسة العلاقات الاقتصادية بين العمال 
ي عية لأنه ثمرة الجهد الذامتجاالذي أصبح قوة و وأصحاب الأعمال أي بين العمل ورأس المال، 

هدت لقيام نظم سياسية ت الاشتراكية التي مومن هنا نشأت النظريا يبذله أفراد المجتمع منذ القدم،
  3.لى أسس اقتصاديةواجتماعية تستند ع

  علاقة الاقتصاد بالقانون -ثانيا

تقوم في كل المجتمعات الإنسانية مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد 
لمختلفة، ويصير وظائف السلطة على مستوياتها اببعض، وعلاقات المتولين مختلف  بعضهم

الحديث عندئذ عن ما يسمى بالقانون العام، ثم علاقة الأفراد فيما بينهم ويصبح الأمر حينئذ داخلا 
في داخل النشاط إطارا يتم يعتبر القانون في الحالتين و  .4في نطاق ما يعرف بالقانون الخاص

ذي يتمثل في الكمية ، لها مضمونها الاقتصادي الفعملية بيع وشراء سلعة معينة، الاقتصادي
المتعامل عليها ونوع السلعة والثمن الخاص بها، كما أن لها في نفس الوقت إطارها القانوني 

تنظيم حقوق أطراف العقد والتزاماتهم، وأثر هذه العملية في حقوق الغير، ق بمدى شرعيتها، و المتعل
 .5الخ والفصل فيما قد ينشأ عنها من منازعات ...

                                                           
جوزيف أ. شومبيتر، تاريخ التحليل الاقتصادي، الجزء الأول، ترجمة حسن عبد الله بدر، المجلس الأعلى للثقافة والنشر، القاهرة،  -1

 .62، ص 4005
 . 69رجع السابق، ص شومبيتر، المأ. . جوزيف 25-22محمد حامد دويدار، مجدي محمود شهاب، المرجع السابق، ص  -2
 .56-52محمد، المرجع السابق، ص ص  . أنظر أيضا: دويدار56خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -3
ه ل ذلك الفائدة كل سعر تحديد حتى أو المالية، الأسواق تنظيم في والتدخل والجمارك الرسوم، وفرض للأسواق الدولة تنظيم فمثلا -4

 كلية العلوم الاقتصادية والتجاريةمحاضرات في مدخل لعلم الاقتصاد،  . أنظر: لصاق حيزية،مجتمع لأي ديةالاقتصا الحياة في أثر
. زكريا محمد 6ص  4009-4002، البويرة -قسم العلوم المالية والمحاسبة، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج  -وعلوم التسيير 

 . 12، ص 0696اهرة، بيومي، مبادئ الاقتصاد، دار النهضة العربية، الق
 .12ساقور عبد الله، المرجع السابق، ص  -5



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

14 

ما لا يجوز انعقاده بين الأفراد من تعامل يحدده القانون، ما يسود وما لا فمثلا ما يجوز و 
يسود من تشريع يحدده الواقع الاجتماعي ومن عناصره الأساسية الواقع الاقتصادي، والصلات 

ل مجتمع المتقدمة بين الاقتصاد والقانون لا تجري في كافة المجتمعات على وتيرة واحدة، فلك
ذي يعكس إلى حد بعيد الضرورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه، بقصد التنظيمه القانوني 

لتنظيم القانوني عنصر ا قتصادي الذي يأخذ به، ومن هنا عدالوصول إلى تحقيق أهداف النظام الا
 . 1للنظام الاقتصادي مكون

 السياسةعلاقة علم الاقتصاد ب -ثالثا

 ات العامة ووظائفها، والعلاقات القائمة بينهابدراسة طبيعة السلط العلوم السياسيةتهتم 
ولا شك أن ، فضلًا عن مبادئ الحكم والمهام التي تضطلع بها السلطة الحاكمة داخل الجماعة

تتسم بقدر كبير من الترابط والتداخل، ذلك أن أي نظام  علم الاقتصاد وعلم السياسةالعلاقة بين 
ويتأثر بها من جهة، كما يؤثر فيها من جهة اقتصادي يعمل في إطار ظروف سياسية محددة، 

في ارتباط  علم الاقتصاد يُعرف لفترة طويلةأخرى. وقد شكّل هذا الترابط أحد الأسباب التي جعلت 
كما أن صانعي القرارات السياسية لا يغفلون الأمور  ،2""بالاقتصاد السياسي وثيق بعلم السياسة

 .3ي أي بلد تتأثر تأثرا واضحا بالأوضاع الاقتصاديةالاقتصادية، كما وأن الإدارة السياسية ف

 التاريخعلاقة علم الاقتصاد بعلم  -رابعا

وذلك بقدر  ،لمعرفة ماضي المجتمعات المعاصرة بعلم التاريخ ارتباط وثيق علم الاقتصادل
 للتعرف على تطور النظم والأفكار الاقتصادية المختلفة ومعالم كل من هذه حتياج الاقتصاديينا

مم الماضية في المجال وتجارب الأ إغفال تاريخ الاقتصادلا يستطيع عالم الاقتصاد . فالنظم
وأن الأبحاث التاريخية تقدم  القوة والضعف في التجارب الماضية،وتلمس مواطن  الاقتصادي

خدمات هامة للاقتصادي لأنها تلقي الضوء على الأطر الحقوقية والاجتماعية والنفسية والدينية 
  .4وقائع والفعاليات الاقتصاديةلل

                                                           
. زينب حسين عوض الله، سوزي عدلي ناشد، مبادئ الاقتصاد السياسي، 66رانيا محمود عبد العزيز عمارة، المرجع السابق، ص  -11

 . 20، ص 4002منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 . 40، ص 0621علم الاقتصاد، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، إسماعيل محمد هاشم، المدخل إلى أسس  -2
 . 56خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -3
 .  10ساقور عبد الله، المرجع السابق، ص . أنظر أيضا: 6لصاق حيزية، المرجع السابق، ص  -4
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المدرسة التاريخية الألمانية إلى بناء كامل نظرياتها على تاريخ أهمية علم التاريخ دعت كما 
الوقائع الاقتصادية. والتحليل الاقتصادي لعصر من العصور يستوجب العودة إلى ذلك العصر 

ات وعلاقات دبلوماسية وسياسية لدراسة مؤسساته السياسية وتاريخه الاجتماعي من حروب ومعاهد
 .1الآخرينمع 

 علم النفسعلاقة علم الاقتصاد ب -اخامس

يهتم علم الاقتصاد بدرجة كبيرة بدراسة السلوك الخارجي للأفراد، ولا سيما فيما يتعلق 
شباع الحاجات، ولذلك يستعين بعلم النفس لفهم طبيعة الإنسان وتحليل  بالإنفاق والاختيار وا 

ويرجع ذلك إلى أن سلوك الأفراد ،  عن محاولة التنبؤ باتجاهاته المستقبليةسلوكه، فضلاً 
،  الاقتصادية يتركان أثراً بالغاً في مسار التطورات  وتصرفاتهم داخل المجتمع وفق أنماط معينة

الذي يقتضي الاستعانة بالتحليل النفسي في تفسير بعض الظواهر والسلوكيات ذات الصلة  الأمر
 . 2الظواهر الاقتصاديةو  لاقتصاديبالنشاط ا

لو ف، ة الاقتصادية في بلد معينهو تأثير الشائعات على الحيا أكبر دليل على ذلك إن
فإننا سوف نرى أن  ،ن أزمة اقتصادية ونقدية سوف تحل بالمجتمعأتصورنا انتشار شائعة مفادها 

الانخفاض السريع الذي حدث الناس يهرعون إلى البنوك لسحب أموالهم وشراء الذهب مثلا، فبعد 
من  في بورصة نيويورك تزاحم الناس على صناديق البنوك لسحب ودائعهم وشراء الذهب خوفاً 

ومن هنا تبدو مهمة الباحث هذا ساهم في تخفيض سعر الدولار. انهيار قيمة الدولار، لكن عملهم 
ا ينفقونه من دخول الاقتصادي، فهو يهتم بدراسة انعكاسات رغبات المستهلكين في مقدار م

 . 3للحصول على السلع والخدمات المختلفة

 يةي: علاقة الاقتصاد بالعلوم التطبيقالفرع الثان

يعتمد  ،الاقتصاد وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرىعلم كبير بين التداخل ال بالإضافة إلى
(، والإحصاء أولا)ق كالمنط التطبيقية على بعض العلوم كبير ومتزايد بشكلالاقتصاد علم كذلك 

 . (ثالثا) والرياضيات(، ثانيا)

                                                           
 . 60خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -1
 . 40شم، المرجع السابق، ص إسماعيل محمد ها -2
 .66رانيا محمود عبد العزيز عمارة، المرجع السابق، ص  -3
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 علم الاقتصاد والمنطق -أولا

يستفيد علم الاقتصاد بما يقدمه المنطق من مناهج بحث مختلفة لتفسير الظواهر 
لفهم وتفسير  ،الاقتصادية، فيستفيد الاقتصاد بما يقدمه له المنطق من أدوات استنباط واستقراء

ناحية أسلوب البحث العلمي من و  يمكن أن تكون عليه ظاهرة اقتصادية ما.الظاهرة والتنبؤ بما 
صعوبة يواجهها أي دارس للاقتصاد  لم الاقتصاد بعلم المنطق ارتباطا وثيقا، وهناكيرتبط ع المتبع

ن لم تكن له على الأقل تلك القدرة إلتعرف على قواعد علم المنطق، أو إن لم يكن قد سبق له ا
 .1ستيعاب المناقشات المنطقية المبنية على استخراج وترتيب الأسباب والنتائجالطبيعية على ا

النظريات العلمية الاقتصادية لا تكون صحيحة إلا إذا كانت منطقية ولا يتسنى فهمها إلا إن 
إذا عرف الباحث كيف تستعمل المقدمات والمسلمات، ويبني عليها الأفكار ليستخلص منها 

ت التي لا تكون منطقية تقود إلى نتائج خاطئة، فإذا لم يكن هناك فعلا مشكلة الفرضيا النتائج. لأن
 .2اقتصادية أو اجتماعية لا يمكن أن يكون هناك دراسة منطقية مبنية على حقائق واقعية

 علم الاقتصاد والإحصاء -ثانيا

ة قتصاديتحليل الظواهر الا ذلك لأنبدراسة الإحصاء، و  يرتبط علم الاقتصاد ارتباطا وثيقا
توافر البيانات في شكل عددي والجداول الإحصائية ومختلف  يستدعي جمع البيانات عنها، فإن

جدير بالذكر و أنواع الحسابات تعتبر بمثابة المادة الأساسية التي يعتمد عليها أي باحث اقتصادي. 
 .3بيعيةهنا أن نقرر أسلوب الوصف في الاقتصاد أقل دقة وتحديداً من مجموعة العلوم الط

يختص بالتصرفات  قتصاد كعلم من العلوم الاجتماعيةطبيعة علم الاأن  ،نفهم مما سبق
الذي يبحث  الإنسانية والاجتماعية والتي تعد في غاية التعقيد. وهذا بالطبع عكس علم الإحصاء

اعد وقد سفي أساليب جمع البيانات وتبويبها وتحليلها إلى نوع من المعرفة أو اتخاذ القرارات، 
التقدم المستمر في جمع البيانات الإحصائية والقدرة على تصنيفها وعرضها بطريقة علمية على 

دراسة الظواهر والمشاكل  فهنا يظهر الربط حيث أنّ جعل أسلوب الوصف في الاقتصاد أكثر دقة. 
ص ه البيانات لاستخلاالاقتصادية يحتاج في كثير من الأحيان إلى بيانات إحصائية وتحليل هذ

إمّا من عدم وجود زالوا يعانون  في الدول النامية مابالخصوص ولكن الاقتصاديين . النتائج منها
                                                           

 . 60خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -1
 . 62المرجع نفسه، ص  -2
 .6أنظر أيضا: لصاق حيزية، المرجع السابق، ص . 01شطيبي حنان، المرجع السابق، ص  -3
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مما يؤثر بلا شك عل دقة الوصف العلمي  ،البيانات الإحصائية المطلوبة أو من عدم دقتها
 . 1للظواهر الاقتصادية

 علم الاقتصاد والرياضيات -ثالثا

من  هلنمو، أو تتبع نمو الدخل وغير رياضية لقياس معدل ايستخدم علم الاقتصاد الأساليب ال
. 2الظواهر الاقتصادية، ليتمكن من تفسيرها وعرضها بصورة رقمية توضح درجتها بشكل مفهوم

ة في البراهين والتحليل، يالاقتصادي في كثير من الأحيان أساليب رياضالباحث يعتمد وعليه، 
ل يستخدم بعض المعادلات الرياضية لإثبات صحة عند حساب تكاليف المشروع أو الدخ فمثلا

وكذلك  ،ذلك، ومع تزايد استخدام الأساليب الرياضية في الاقتصاد ظهر الاقتصاد الرياضي
 .3الاقتصاد القياسي الذي يجمع كلا من الرياضيات والإحصاء

م فالرياضيات كما لا يخفى على القارئ الذي درس مبادئها تنتمي لعلم المنطق، واستخدا
الأسلوب الرياضي في الاقتصاد يجعل تحليل بعض الظواهر الاقتصادية المعقدة أمراً سهلًا كما 

سوف يتضح  ومن خلال دراسة علم الاقتصاد .4يتيح التوصل إلى نتائج محددة في شكل كمي
 . المتوقعة للقارئ أن الالتجاء إلى الأسلوب الرياضي في بعض الأحيان يسهل الوصول إلى النتائج

  : منهج علم الاقتصادلمطلب الثالثا

المنهج العلمي هو الطريقة التي يسلكها العقل في دراسة علم ما للوصول إلى القوانين التي 
تحكم ذلك العلم، وأن الهدف من البحث العلمي هو الوصول إلى حقيقة الشيء موضوع البحث، 

تعرف  إتباع خطوات معينة نبد م يمكن أن يتم دفعة واحدة، بل لاوالوصول إلى الحقيقة لا 
  .5بالتحليل العلمي

منهج ثم تبيان شتملات منهج علم الاقتصاد إلى م أولا الإشارة لدراسة هذا الموضوع، ينبغي
  الاقتصاد.البحث في علم أو طريقة 

                                                           
 .60جع السابق، ص سعد زغلول حلمي، المر خالد  -1
 . 4، ص 0622عمرو محي الدين، عبد الرحمان يسرى أحمد، مبادئ علم الاقتصاد، دار النهضة العربية، بيروت،  -2
 . 6لصاق حيزية، المرجع السابق، ص  -3
 . 60ص  سعد زغلول حلمي، المرجع السابق،خالد  -4
 . 45محمد حامد دويدار، مجدي محمود شهاب، المرجع السابق، ص  -5
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 الأول: مشتملات منهج علم الاقتصاد الفرع

ية على النماذج، التي تمثل في تحليلها ودراسة الظواهر الاقتصاد العلوم الاقتصاديةتعتمد 
صوراً مبسطة للواقع، وتقوم على مجموعة من التعميمات والفرضيات. ويتم في البداية صياغة هذه 
الفرضيات، ثم إخضاع كل فرضية للاختبار بصورة مستقلة بالاستناد إلى البيانات والمعطيات 

أو قانون أو قاعدة علمية. كما  التجريبية، فإذا ثبتت صحتها وصلاحيتها، أمكن تحويلها إلى نظرية
جراء التنبؤات المتعلقة بالظواهر والتطورات  تُستخدم هذه النماذج في استخلاص النتائج وا 

 .والقوانين الاقتصادية، ضوع ومنهج علم الاقتصادمو  وعليه، سنتناول ،الاقتصادية المستقبلية

 : موضوع ومنهج علم الاقتصادأولا

لمعرفة الإنسانية المنظمة التي تتناول دراسة الطبيعة والمجتمع يُعر ف العلم بأنه موضوع ا
والفكر، والتي يتم التوصل إليها من خلال اكتشاف القوانين الموضوعية التي تحكم مختلف 

وتتميز كل معرفة علمية بوجود موضوع محدد، إلى جانب اعتمادها على طريقة أو  ،الظواهر
في المعرفة  الاقتصاد السياسييتمثل موضوع  لاقاً من ذلكوانط، منهج معين في دراستها وتحليلها

المرتبطة بمجموع الظواهر التي تشكل النشاط الاقتصادي للإنسان داخل المجتمع، أي مختلف 
لمعيشة أفراد  حاجاتالالأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات الضرورية لتلبية 

 يلنا إلى ميدان الدراسة بمعنى الوقائع والظواهرن موضوع علم الاقتصاد يحوأ ،1المجتمع
 التي هي محل الدراسة والتفسير. الاقتصادية،

الحديث عن طرق البحث في الاقتصاد السياسي عموما مشكلة المنهج في  يثير
المعرفة  الطبيعية والاجتماعية باعتبارها من المسائل التي تهم الباحثين في جميع فروع العلوم

بين منهج البحث وتقدم  اخلة في نطاق كل منهما، وذلك بسبب الارتباط الوثيقالإنسانية الد
ي بنا إلى التقنيات والوسائل المستخدمة لتفسير الوقائع محل الدراسة فهذا المنهج يؤد المعرفة،

 .2والتفسير للظواهر الاقتصادية، والتي تتمثل في القوانين التي تحكم هذه الظواهر

                                                           
 . 06، المرجع السابق، ص محمددويدار  -1
 .12-16، ص 0660محمد حلمي مراد، أصول الاقتصاد، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
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نه بهذا فإ الاجتماعي، د يهتم بدراسة العلاقات الاقتصادية في إطارهاالاقتصاعلم كان  لماو 
باعتباره الأخرى العلوم الاجتماعية  الوصف لا يمكن أن يتجنب المشكلات المنهجية التي تشهدها

 .حد فروع المعرفة الداخلة فيهاأ

 : القوانين الاقتصاديةاثاني

الظواهر الاقتصادية الجارية، وهى عمليات القوانين الاقتصادية عن جوهر العمليات أو  رتُعب
لما  ليس متطابقين، ولو كان متطابقين تجري في دائرة علاقات الإنتاج. ولكن الجوهر والظاهرة

علم الاقتصاد، ولكانت تكفي قوة الملاحظة والتجربة والرصد في الحياة ى لإكانت هناك حاجة 
صد إلى تفسير هذه الظواهر هي معرفة تقو ، للكشف عن جوهر العمليات أو الظواهر الاقتصادية

"مجموع : المعرفة العلمية المختلفة، فيقصد بهذه القوانين. أما إذا أخذنا أحد فروع تفسيرا علميا
 . 1المعرفة المنظمة المتعلقة بطائفة من الظواهر"

من جهة أخرى، تتفاوت القوانين الاقتصادية من حيث الأهمية داخل النظام الاقتصادي 
كما أنه  ،من أهميته في ظل نظام اقتصادي أخر كبيرا ، ويفتقد جزءامثلا كالنظام الرأسمالي ،دالواح

من قوانين وضعية  في حدود النظام الاقتصادي الواحد تتفاوت القوانين الاقتصادية في أهميتها
 . (4(، إلى قوانين موضوعية )0)

 القوانين الوضعية -1

لهذا التصور، هي قوانين تطبق على كل المجالات  قالقوانين الوضعية الاقتصادية وفا إن
التي تدخل في مفهوم الاقتصاد، أي تشمل المواضيع القانونية العامة والخاصة التي تتعلق 

الإنتاج، ب المتعلقة عمالالأنفسه الذي يشمل كل  . وحتى بالنظر إلى مفهوم الاقتصاد2بالاقتصاد
 . 3استهلاك الثوراتو التوزيع، التبادل، 

القوانين الوضعية هي مجموعة القواعد الهادفة لضمان التوازن بين  إلى أن مكن أن نخلصي
، وأمام هذا التنوع 4يين والمصلحة الاقتصادية العامةالمصالح الخاصة والعامة للأعوان الاقتصاد

                                                           
 . 46محمد حامد دويدار، مجدي محمود شهاب، المرجع السابق، ص  -1
يقاتها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لعشب محفوظ، الوجيز في القانون الاقتصادي، النظرية العامة وتطب -2

 .52، ص 0661
 . 5المرجع نفسه، ص  -3

4
- SAVY Robert, Droit public économique ,2

éme
 édition, DALLOZ, Paris, 1977, p. 6. 



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

20 

القوانين الوضعية هي القواعد القانونية التي  كن القول حسب النظرة الموسعة، أنوالاختلاف يم
تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم النشاط الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية، لذلك يمكن 
إلغاءها أو تعديلها في أي وقت حسب الظروف، مثل: التقنين التجاري، قانون الجمارك، قانون 

 . وهي كذلك مجموعة من القواعدالخ...  حماية المستهلك، قانون المنافسة، القانون المصرفي
ها مجموعة م الاقتصادية، ويمكن تعريفها بأنالمطبقة على أشخاص القانون في إطار أنشطته

 .1القواعد القانونية الواردة على النشاط الاقتصادي سواءً فيما يتعلق بتنظيمه ووظيفته وهدفه

  القوانين الموضوعية -2

الحقيقية أو الواقعية، تعبير عن العلاقات الموجودة بين الظواهر  الموضوعيالقانون عتبر يُ 
فعندما تتعلق بعلاقات وظواهر اقتصادية نكون أمام القوانين التي يجب أن يوضحها الاقتصادي، 
فالقوانين الموضوعية منبثقة عن واقع العلاقات الاقتصادية القائمة والمتكررة بين الظواهر 

علم الاقتصاد له  يه أنومما لا شك ف الاقتصادية، وهي غير ثابتة تتغير بتغير هذه الظواهر،
مثل: قانون العرض  .فرضياته وقوانينه ونظرياته، تلك القوانين القابلة للتعميم في كل زمان ومكان

السمات الرئيسية للقوانين الاقتصادية  ستخلاصيمكن إومنه  ،2والطلب، التداول النقدي، الأسواق
 : 3فيما يلي

المكان. فالقوانين الاقتصادية التي تنطبق في أي تغيرها بتغيير الزمان و : نسبية التطبيق -0
بلد متقدم قد لا تنطبق في بلد متخلف، وتلك التي تنطبق في بلد رأسمالي قد لا تنطبق في بلد ذات 
نظام اقتصادي اشتراكي. فالثبات والاستقرار الذي يتصف بهما القانون الطبيعي، نجدهما نسبيان 

 للقانون الاقتصادي. 

 الاقتصادية بأنها ليست حتمية التطبيق أو الحدوث.  تتسم القوانين -4

لا يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى بعدم دقتها الحسابية، فالاقتصادية قوانين تتميز ال -1
نما هي تعبر عن مجرد ميل أو اتجاه معين. وتمدنا النظرية الاقتصادية و نتائج دقيقة  محددة، وا 

 نماذج لهذه القوانين الاقتصادية.ب

                                                           
 . 61لعشب محفوظ، المرجع السابق، ص  -1
 . 09أحمد محمد مندور وآخرون، المرجع السابق، ص  -2

3
- SAVY Robert, Op.cit., pp. 7-9.   
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 الثاني: منهج البحث في علم الاقتصاد فرعال

ل إلى قانون و وصلل عينموضوع م ةريقة التي يتبعها العقل في دراسيراد بمنهج البحث الط
الطرق المستخدمة لاستخلاص المعرفة الاقتصادية عن طريق  هو المنهج الذي تختلف فيه وأعام، 

يق على تطب النشاط والقضايا الاقتصادية ي تحليل ومناقشةيعتمد علم الاقتصاد فو . 1البحث العلمي
 (.اثاني) (، والمنهج الاستقرائيأولا) الاستنباطيالمنهج  أهمها ة عديدة،مناهج فكرية وعلمي

 : المنهج الاستنباطيأولا

على أساس التجريد، أي أن الظاهرة الاقتصادية المراد بحثها  الطريقةيقوم هذا المنهج أو 
بالطريقة  التي تؤثر فيها لكي تسهل دراستها. وتسمى هذه الطريقة أحياناً تجرد من العوامل الكثيرة 

تقبل صحتها بصفة عامة كلية على فروض  ي تستندفي البحث العلمالطريقة  وهذهالاستنتاجية، 
، فهي عملية استخلاص منطقي ينتقل بمقتضاها جديدة نستخرج منها قوانين وأحكامالتي مسبقة، و 

د . فموضوع الاقتصاد السياسي محدّ 2ة أو وسائل جزئيةخاصحالات  إلى ةعامفروض الباحث من 
بأمر يتعلق بعلاقات اجتماعية تأخذ المكانة بواسطة الأشياء المادية والخدمات، مثلا: تحديد سلع 

 –العرض والطلب  -ما يعود إلى عدة عوامل )حكم عام( ـــــــــ العوامل المؤثرة ـــــــــ )حكم خاص( 
 لتقنية.ا –النقد 

حقيقية و أن تكون نقطة البداية واقعية  لنتائج التي يتم التوصل إليهايشترط للتأكد من صحة ا
مراعاة توافر هذه الظروف أثناء عملية التحليل  دها في ظروف معينة، وينبغي دائماثبت وجو 
أنها عتبار الأخذ بعين الاعند تقدير النتائج بهذه الطريقة . وفي جميع الأحوال ينبغي والاستنتاج

، هذا فضلا عن أنها طريقة سهلة لاستخلاص النتائج حين نكون بصدد تقوم على أساس افتراضي
 . 3مقدمات بسيطة لا تحتوي على عدد كبير من المتغيرات

 : المنهج الاستقرائياثاني

يبدأ بملاحظة ودراسة الوقائع  لبحث هو خلاف المنهج الاستنباطي،في االاستقرائي المنهج 
المنطقي إلى القواعد العامة، وهذا المنهج الاستقرائي  صيلها لكي يتم التوصل بطريق التحليلبتفا

                                                           
 . 61خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -1
 . 44. أنظر أيضا: إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص 26-16محمد حلمي مراد، المرجع السابق، ص ص  -2
 . 02-06أحمد محمد مندور وآخرون، المرجع السابق، ص  -3
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وهذه الطريقة تبدأ من الواقع وتحرص على أن  طة المتعلقة بالظاهرة نظريا،يستبعد الفروض المبس
الة من قبيل الاستدلال الذي يرتقي فيه الباحث من الحيعد الاستقراء ف ،تبقى وثيقة الصلة به
نكون بصدد الطريقة الاستقرائية عندما يصلنا البحث في وعليه،  .1عامةالجزئية إلى القواعد ال

حظة تطورات أسعار السلع وكمية ملاخلال من إلى معرفة حقيقية عامة، مثلا  عدة جزئياتطبيعة 
ه كمية في البلد الذي تزيد فيعامة تميل للارتفاع مكن التوصل إلى أن الأسعار بصورة ي النقود

 . 2النقود المتداولة عند بقاء الإنتاج على حاله

الاستنباطية والاستقرائية، الطريقتين  من الصعوبة الاختيار بين غير أن الواقع يشير إلى أن
على الأخرى يتوقف على عدة أمور منها، الظاهرة موضوع البحث  تغليب إحداهما حيث أن

ا فإن أفضل طريقة هي تلك التي تجمع بين طريقتي وطبيعة عناصرها وتكوين الباحث واتجاهه. لذ
كمنهج للبحث ضروريتان متكاملتان لا متعارضتان و الاستنباط والاستقراء ما أمكن ذلك، فكلتاهما 

، لأنه من الممكن وبواسطة إحدى هاتين الطريقتين مراقبة النتائج التي يتم في علم الاقتصاد
 .3التوصل إليها بالطريقة الأخرى

 : مواضيع علم الاقتصادنيالثا مبحثال

تتسع موضوعات علم الاقتصاد وتتعدد بتعدد وتطور مجالات الحياة الإنسانية، سواء على 
الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. فالإنسان قد يواجه، في سياق نشاطه اليومي، 

والتغلب عليها، ومن العديد من الصعوبات والعوائق التي تفرض عليه البحث عن سبل لمواجهتها 
أبرز هذه الصعوبات محدودية الموارد والوسائل المتاحة واللازمة لتوفير متطلبات المعيشة لأفراد 

ولمواجهة هذه المشكلة وتوفير السلع والخدمات ، المشكلة الاقتصادية»المجتمع، وهو ما يُعرف بـ 
تتمحور  ومن ثم ،الاقتصادية الضرورية لإشباع حاجاته، ينخرط الإنسان في مجموعة من الأنشطة

ندرة نسبية في الموارد المتاحة والقابلة المشكلة الاقتصادية حول ما هو قائم في الواقع من 
 .4في مواجهة الحاجات الإنسانية المتعددة للاستخدام

                                                           
 . 41رجع السابق، ص إسماعيل محمد هاشم، الم -1
 .09-02أحمد محمد مندور وآخرون، المرجع السابق، ص  -2
 . 62-66خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -3
 .05، ص 4001عادل أحمد حشيش وآخرون، أساسيات الاقتصاد السياسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -4
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، ثم المشكلة الاقتصادية دراسةإلى في البداية التطرق  الأمر وعلى هذا الأساس، يقتضي
 .ديالنشاط الاقتصا

 الأول: المشكلة الاقتصادية طلبالم

تحتل المشكلات الاقتصادية في الوقت الحاضر أهمية كبيرة على المستويين الداخلي 
والدولي. ومن الثابت أن لهذه المشكلات انعكاسات سياسية واجتماعية لا يمكن إنكارها، حيث 

ية والاجتماعية لأي جماعة يصعب إهمال دور التطورات الاقتصادية في فهم هذه الجوانب السياس
 . 1من الجماعات

مواجهة ما  تحتم عليهنه يللفرد، فإ بصرف النظر عما يكون قد بلغه التطور الاجتماعي
م المشكلة الاقتصادية ادية، وذلك من خلال تحديد مفهو اصطلح على تسميته بالمشكلة الاقتص

 . لتي يحتاج الفرد لإشباعهاوبعدها الحاجات الاقتصادية ا

 فهوم المشكلة الاقتصادية: مالأول فرعال

وتعدد حاجات أفراد  ،وعناصر الإنتاج ،لندرة النسبية للمواردتنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة ا
ب بين ما لا يوجد تناسعليه و  .أي أن حاجات الأفراد أكبر من الموارد ،المجتمع المراد إشباعها

 ،تعريف المشكلة الاقتصاديةيجب وعليه،  تزايدة.محدودة وبين حاجات الإنسان الم يتوفر من موارد
، الشروط الضرورية والكافية لوجود المشكلة الاقتصاديةحصر ثم (، أولاوتحديد طبيعتها )

 (. اثالثالمشكلة الاقتصادية ) أركان أو عناصر تحديدبعد ذلك (، و انيثا) وخصائصها

 وطبيعتها المشكلة الاقتصادية مضمون: أولا

ى مضمون المشكلة المشكلة الاقتصادية، سنحاول في هذا الفرع التطرق إللدراسة مفهوم 
 (.4وتحديد طبيعتها )(، 0الاقتصادية )

  

                                                           
ة الاقتصادية )النظم الاقتصادية، بعض جوانب الاقتصاد الكلي، عامل الإنتاج(، جامعة مختار عبد الحليم طلبة، مقدمة في المشكل -1

 . 1-4، ص 4002القاهرة، القاهرة، 
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 المشكلة الاقتصادية مضمون -1

عبر عن عدم التناسب أو عدم ت ول أن المشكلة الاقتصاديةتأسيسا على ما سبق، يمكن الق
والحاجات، والذي ينعكس في صورة ندرة الموارد التوازن أو التناقض أو عدم التوافق بين الموارد 

وتتفاوت في أهميتها  بة للحاجات الإنسانية التي تتعددوصلاحيتها لاستخدامات متعددة بالنس
يمكن القول بأن المشكلة الاقتصادية تتمثل في محاولة الفرد أو المجتمع  ،بعبارة أخرى. و النسبية

التي تصلح ميتها النسبية والموارد المحدودة تختلف في أهوالتي  ،التوفيق بين حاجاته غير المحدودة
 .1لاستخدامات متعددة

في محدودية الموارد الاقتصادية،  "مشكلة الندرة"تكمن المشكلة الاقتصادية أو ما يسمى 
وندرتها النسبية اللازمة لتلبية الحاجات الإنسانية المتعددة والمتزايدة باستمرار، فالمشكلة الاقتصادية 

 .2هت الإنسان والمجتمعات البشرية منذ الأزل إلى يومنا هذاواج

تناول بعض المعاني التي قد تساهم بدرجة أو بأخرى في  ، يتممضمونرتكازا على هذا الا
 .ات والخصائصتوضيح الأبعاد الحقيقية لماهية المشكلة الاقتصادية من ناحية الشروط والمعطي

 :3ية والكافية لوجود المشكلة الاقتصادية في الأتييمكن، حصر وتحديد الشروط الضرور  وعليه

 تعدد الحاجات وبالتالي وسائل إشباعها.  -أ(

 تفاوت الأهمية النسبية للحاجات الإنسانية. -ب(

 عدم توافر غالبية وسائل إشباع الحاجات الإنسانية بصورة مباشرة. -ج(

 ندرة الموارد للحصول على هذه الوسائل. -د(

 لات بديلة للموارد.وجود استعما -ه(

سعي الإنسان لتحقيق أقصى إشباع ممكن بأقل جهد ممكن في سلوكه الاقتصادي، أي  -و(
 بصفته كمنتج وكمستهلك.

                                                           
 . 06إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص  -1
 .10، ص4002الســيد محمــد السريتي، مبــادئ الاقتصــاد الجزئــي، الــدار الجامعية، الإسكندرية،  -2
ايل عبد المولى طشطوش، "المشكلة الاقتصادية بين التوصيف والحل من منظور إسلامي"، منتدى الفقه الإسلامي، دبي، ه -3

 . 2، ص 4005
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يشكل كل من الشرطين رقم )أ( و)د( الشروط الضرورية لقيام المشكلة الاقتصادية، وبالتالي 
 تمثل ما يعرف بمعطيات المشكلة الاقتصادية. 

 لة الاقتصاديةطبيعة المشك -2

وينه فالإنسان بحكم تك ،لوجود المتلازم للإنسان والمواردكل حياة اقتصادية تقوم على ا
له مجموعة من الحاجات التي يجد إشباعها في الموارد التي تقدمها  الطبيعي والنفسي والاجتماعي

سائل له الطبيعة. ويلاحظ أن إشباع البعض من هذه الحاجات ميسر، لأن الطبيعة قدمت و 
إشباعها بكميات كافية، دون مضيعة للوقت أو تحملا للجهد، وهو ما أطلقنا عليه الموارد الحرة، 

الموارد الاقتصادية،  ر من الموارد، وهو. أما بالنسبة للنوع الأخ1والتي لا تثير أية مشكلة اقتصادية
ل التي تقدمها وهي التي تتصف بالندرة فهي جد مختلفة، حيث أن هناك جانب كبير من الوسائ
 . 2الطبيعة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة لا تكفي بكمياتها المحدودة لهذا الإشباع

من هذا الوضع تنشأ ما يعرف بالمشكلة الاقتصادية، التي تنطوي طبيعتها على مضمون 
 وهما:والوسط المحدود الإمكانيات. المتعددة  ابل بين الحاجاتواحد ذو وجهين، يتشكلان من التق

أي الوجه الأول للمشكلة الاقتصادية، إنما يتمثل في كون أن الموارد التي تقدمها  أولاهما:
الطبيعة لإشباع الحاجات الإنسانية غالبا ما لا تصلح في صورتها الأولى لهذا الإشباع. وهذا ما 

نسان وتلك يثير قضية أو موضوع الإنتاج، وما تنطوي عليه من عمليات التفاعل المستمر بين الإ
الموارد التي تتوفر في الطبيعة، من خلال قيام الإنسان بتناول ما يجده في الطبيعة من الأشياء 
ليخضعها لجهده الذهني والعضلي في صورة مجموعة من عمليات معالجة وتغيير خواصها 

 الإنسانية.  الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية من أجل جعلها أشياء نافعة أي وسائل لإشباع الحاجات

الأخر للمشكلة الاقتصادية، فيتصل بقضية أو موضوع التوزيع، والتي  أي الوجهثانيهما: 
تنتج من التقابل بين الحاجات غير المحدودة للإنسان والموارد التي على كثرتها تعتبر محدودة 

وغني عن  بالنسبة للحاجات. ومن ثم فلابد من توزيع تلك الموارد على الحاجات غير المحدودة،

                                                           
 . 46-45إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص  -1
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البيان أن هذا التوزيع يسبقه توزيع أخر هو توزيع المواد على فروع الإنتاج، ذلك التوزيع الذي 
 .1تقتضيه طبيعة عمليات الإنتاج اللازمة والضرورية لإشباع الحاجات

بناء على التحديد والتحليل السابق لطبيعة المشكلة الاقتصادية، فإنه ربما يكون من المفيد أن 
ى أن هناك فريق من الاقتصاديين من يتواضع على اعتبار اصطلاح أو تعبير المشكلة نشير إل

الاقتصادية مرادف لاصطلاح أو تعبير الندرة، بالتحديد السابق لمفهومها. إلا أنه من ناحيتنا، فإننا 
نعتبر أن المشكلة الاقتصادية تمثل صياغة للقضايا الأساسية المرتبطة بإنتاج وتداول وتوزيع 

 استهلاك الثروة، باعتبارها تمثل موضوع علم الاقتصاد.و 

 خصائص المشكلة الاقتصادية: انيثا

ندرة عامة تتمثل الخصائص الأساسية للمشكلة الاقتصادية في كونها ما هي إلا: مشكلة 
 وسنتناول هذه الخصائص الأساسية الثلاثة على التوالي: .أبدية ودائمة، ومشكلة اختيار وتضحية

 أبدية ودائمة عامةندرة  مشكلة -1

بمعنى أن مضمونها وأركانها تنطبق على الفرد والمجتمع ككل. فأي فرد )فقير كان أم غني( 
الاجتماعي  وأي مجتمع )بغض النظر عن طبيعة نظامه السياسي والاجتماعي، أو مرحلة تقدمه

ندرة هي أهم خاصية وال المشكلة الاقتصادية بدرجات متفاوتة وصور متباينة. والاقتصادي( يواجه
اللازمة لإشباع الرغبات الإنسانية المختلفة لما نشأت أي  ة، فلولا ندرة المواردللمشكلة الاقتصادي

 .2مشكلة على الإطلاق. والندرة المقصودة هنا هي الندرة النسبية لا الندرة المطلقة

تالي المجتمع، واجه وبال منذ أن خلقه اللهبمعنى أن الإنسان  كما أنها مشكلة أبدية ودائمة،
ويواجه وسيواجه مستقبلا هذه المشكلة، طالما استمر التسابق بين تزايد الموارد وتزايد الحاجات 

وحتى عندما تتزايد قدرة الفرد على إشباع رغباته جميعا فإنه تثور في  الإنسانية وتنوعها وتجددها.
 .3و الحال كذلك بالنسبة للجماعةنفسه دائما رغبات جديدة في حاجة هي الأخرى إلى الإشباع، وه

  
                                                           

. زينب حسين 06-05: عادل أحمد حشيش وآخرون، المرجع السابق، ص ص راجعلمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع  -1
 .01عوض الله، سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص 
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 .49-42إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص  -3



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

27 

 مشكلة اختيار وتضحية -4

يمكن تفسير ذلك من كون أنه يترتب على تزاحم الحاجات غير المحدودة التي تتفاوت في 
أهميتها النسبية على الموارد المحدودة، والتي تصلح لاستخدامات متعددة، ضرورة التضحية ببعض 

ومن هنا يتعين على الفرد أو المجتمع أن يختار أو الحاجات في سبيل إشباع البعض الأخر. 
يفاضل بين حاجات مختلفة، ثم يقرر أي الحاجات أولى بالإشباع، وبالتالي ما هي الحاجات التي 
لا مفر من بقائها دون إشباع في وقت معين. ومتى حدد الفرد أو المجتمع موقفه من التفضيل 

الموارد التي في حوزته بالطريقة التي تكفل إشباع والاختيار، أصبح من المتعين عليه أن يوزع 
 . 1الحاجات التي اختارها أو فضلها على غيرها

لا تنشأ فقط من  لة الاقتصادية كمشكلة اختيار وتضحية، إلى أن المشكهنا تجدر الإشارة
نما أيضامع ندرة الموارد بالمقارنة  وبديلة،  عمالات متعددةاستلها هذه الموارد  لكون أن الحاجات، وا 

ضرورة التضحية بأوجه الاستخدام  وجيه مورد معين إلى استخدام معينيترتب على ت ولذلك
أرض تصلح لبناء عمارة رض أن قطعة ت، مثال: نفرف هذا بنفقة الاختيار أو التضحيةالأخرى. ويع

 .2اعةأو للزراعة، فإذا ما تقرر استخدامها للبناء، فإن هذا يعني التضحية باستخدامها في الزر 

 : أركان أو عناصر المشكلة الاقتصاديةاثالث

عدد  لعلى مستوى المجتمع كك وماهية المشكلة الاقتصادية السابق لطبيعة يطرح التحديد
دارة عمليات إنتاج و  والتي تثار ،من التساؤلات الهامة الموارد  توزيعفي طرق وأساليب تنظيم وا 
 . 3ة الاقتصاديةالمشكل ، بغية مواجهةالاقتصادية )أو الثروة(

 ي:ما يلفيتتمثل التساؤلات هذه  أهمو 
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الأول: ماذا ننتج؟ وبأي كميات؟ أو ما هي أنواع وكميات السلع والخدمات التي يتعين 
 إنتاجها؟

الاحتياجات غير المحدودة لأفراده، فمن  ندرة الموارد لتلبية طالما أن أي مجتمع يواجه مشكلة
ين الحاجات المتعددة على ضوء أهميتها النسبية وحجم موارده المحتم عليه أن يفاضل ويختار ب

المتاحة واستخداماتها المختلفة. وغني عن البيان أن هذا التفضيل والاختيار لبعض الحاجات 
الإنسانية على حاجات أخرى )والذي يعني بعبارة أخرى التضحية ببعض الحاجات في سبيل إشباع 

يد أنواع وكميات السلع والخدمات التي يتعين إنتاجها. البعض الأخر(، يمكن على أساسه تحد
ومتى تم تحديد هذا، فإنه بعد ذلك يتم توزيع وتخصيص الموارد على فروع الإنتاج المختلفة، من 

 الخ. ... زراعة وصناعة وخدمات

الثاني: كيف ننتج؟ أو ما هي طريقة الإنتاج المناسبة للحصول على سلعة أو خدمة 
 معينة؟ 

أن هذا التساؤل يفترض تعدد الطرق الفنية لإنتاج السلع والخدمات التي يرغب وبديهي 
المجتمع في توفيرها، وتختلف تلك الطرق الفنية للإنتاج باختلاف نسب الجمع بين عناصر الإنتاج 
الضرورية لإنتاج كمية معينة من السلعة أو الخدمة. ومن ثم فإن الإجابة عليه تتطلب الاختيار 

أو فنون الإنتاج، طالما أن هناك أكثر من طريقة لعناصر الإنتاج المختلفة واللازمة لأنسب طرق 
 لإنتاج السلع والخدمات التي يرغب المجتمع في توفيرها.

الثالث: لمن ننتج؟، أو كيف يتم توزيع السلع والخدمات المنتجة على عوامل الإنتاج 
 ك السلع والخدمات؟المختلفة، نظير خدماتها التي ساهمت بها في إنتاج تل

فراد المجتمع وتحديد يتطلب هذا السؤال التوصل إلى الكيفية التي يتم بها توزيع الإنتاج على أ
ه، وعدالة توزيع الناتج لا تعني أن يتساوى نصيب كل فرد من السلع والخدمات بالمنتفعين 

نما أن يتناسب هذا النصيب مع مدى مساهمة الفرد في عملية الإ شك أن هذه  لانتاج. فالمنتجة، وا 
إثارة للجدل والنقاش بين المفكرين الاقتصاديين  ، وأكثرهاالمشكلاتمشكلة تعتبر من أعقد وأخطر ال

  .1لاتصالها الوثيق بمبدأ العدالة الاجتماعية
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 الثاني: الحاجات الاقتصادية الفرع

ثقافي وهي مصطلح  ،بالنسبة للإنساناقتصادية تعتبر الحاجات الإنسانية ضروريات 
ي لاحتياج الإنسان لها وثقافي اجتماعنظرا واجتماعي يتغير من زمان إلى أخر، فهي جزأين مادي 

لذلك  .1فهي متزايدة ومتغيرة كلما مرت عليها مدة من الزمنلأنها غير محدودة أو لا نهائية، 
ات خصائص الحاجبعدها تحديد و (، أولاها )وعناصر  تعريف الحاجات الاقتصادية طرق إلىسنت

 .، وأخيرا الموارد الاقتصادية )ثالثا((اثانيوأقسامها )الاقتصادية 

 هاوعناصر الاقتصادية  ات: تعريف الحاجأولا

فهو يحتاج إلى العديد  لإنسان في مختلف أطواره أن يستغني عن نظام الحاجات،ل لا يمكن
ن في طبيعة التعامل ، ولكن التمايز البشري يكملإشباع رغباته وسد حاجاتهمن الأشياء والخدمات 

الإنسان، إذ أنه تتوفر لديه حاجيات بيولوجيا واقتصادية،  سبل توفير حاجياتمع هذا النظام، و 
شباعها ضمن الأطر  .2لبقاء الإنسان على وجه هذه الأرض سببا المشروعة يعتبر توفيرها وا 

 الاقتصادية اتتعريف الحاج -1

على الوسائل اللازمة لوجود الإنسان  يمكن تعريف الحاجات بأنها الرغبة في الحصول
أنها شعور الفرد بفقدان شيء ما في حياته، سواء كان عاطفياً أو أخلاقياً أو غير  وتطوره، أي

في صورة ألم جسماني أو نفساني، تدفعه إلى بذل جهد معين من أجل  رغبة يحس بهاهي فذلك، 
الشديدة في الحصول على شيء ما سواء تعرف الحاجة بأنها رغبة الفرد  إشباعها. وبعبارة أخرى،
 -العلاج  -لتعليم . مثل: ) ا(كخدمة))كسلعة( أم غير منظور  كان هذا الشيء منظور

 .3...الخ(، والعمل على تلبيتها، أو الحصول عليها، والاستعداد لدفع تكلفة الحصول عليهاالأمن
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 ا لا يعتمد على ذلكومن هذه الحاجات ما يعتمد على وسائل مادية لإشباعها، ومنها م
فمثلا الحاجة إلى الغذاء تنشأ حينما يشعر الإنسان بالجوع، وبالتالي فإنه ، كالحاجات المعنوية

 . 1يتحرك من أجل الحصول على شيء معين يشبع هذه الحاجة

إلى البحث عن وسيلة معينة  اتخلق شعور بالحرمان يدفع صاحبه الحاجة، فإن يهعلبناء و 
، فهي تعبر عن حالة نفسية تعكس الرغبة في إشباع نقص مادي أو مانتخلصه من هذا الحر 

يمكن القول بأن  عليهو  .2معنوي، تدفع الإنسان إلى السعي للحصول على الوسائل اللازمة لتلبيتها
تمثل الطاقة الكامنة في الإنسان، والتي تدفعه إلى بذل حجم معين من الجهد العضلي أو  الحاجات

  .حاجاته لإشباع وسلع مختلفة لكي يجعل منها وسائل ،ع الأشياء المختلفةالذهني في تعامله م

 الاقتصادية اتالحاج عناصر -2

، أن كلمة الحاجة بالرغم من أنها تثير معان متعددة، قد لحاجاتن التحديد السابق لواضح م
أن الحاجة تدل  يترك أمر تحديدها تارة لعلماء الاقتصاد وتارة لعلماء الاجتماع والنفس والطب، إلا

 هي: . و أوجه ، أيا كان موضوعها، إلى ثلاثة عناصر أوتتحلل دائما على كونها حالة نفسية

 شعور بالحرمان.الإحساس بالألم أو  -أ

 .بالألم هذا الإحساس أو الشعور معرفة وسيلة من شأنها أن تطفئ -ب

 الرغبة في استخدام هذه الوسيلة لإزالة هذا الإحساس. -ج

فالمسألة لا تعدو أن تكون ثلاثة أوجه لحالة نفسية، وليس وجود ثلاثة عناصر بالطبع، 
أن وجود الحاجة في نفس الإنسان يولد إثارة، وهذه الإثارة تولد الرغبة، ما دام  منفصلة في الواقع.
 . 3ةع هذه الرغبة حتى تزول الإثار المجهود في سبيل إشبابذل وهذه الرغبة تولد 

  

                                                           
ية كثيرا ما ترتبط بقيم أو معان معنوية، والحاجات المعنوية كثيرا ما يستعان على إشباعها بوسائل مادية. فالطعام الحاجات الماد -1

عادل أحمد حشيش لازم للتغذية، والمسكن لازم للإيواء، ولكن الصداقة لا تعتمد على وسائل مادية لإشباع حاجة الإنسان إليها. أنظر: 
 . 06وآخرون، المرجع السابق، ص 

 . 06زينب حسين عوض الله، سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  -2
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 سامهاوأق الاقتصادية اجات: خصائص الحاثاني

كما ، يها بعض النتائج الاقتصاديةتتميز الحاجات الاقتصادية بعدة خصائص، يترتب عل
 .قسم أو تصنف إلى عدة أنواعوأنها تن

 الاقتصادية خصائص الحاجات -1

للحاجة خصائص متعددة تسهم، بالإضافة إلى ما تقدم بيانه، في تحديد عناصر محتواها 
 ي:ما يلتمثل فيالخصائص ت هذهأهم  الموضوعي. ولعل

 قابلية الحاجة للإشباع /أ

حاجة قابلة كقاعدة عامة أن كل  ،تقرير إذا ما تركز الاهتمام على حاجة واحدة يمكن
أن قدرا معلوما أو محدودا من الأموال يكفي لإشباعها، وأنها تقل حدة كلما تلقت  للإشباع، وبمعنى
سيارة أو يحتاج إلى عدد معين من قطع الأثاث، وقد يحتاج إلى فالإنسان قد  .1قدرا من الإشباع

من الكتب، أو إلى وقت معين لسماع الموسيقى. ومن ثمة فإن كل حاجة من  سيارتين أو إلى عدد
هذه الحاجات لها قدر معين يشبعها، وبعد الحصول عليها لا يصبح الإنسان بحاجة إلى مزيد من 

 . 2الإشباع في وقت معلوم

 لية الحاجة للانقسامقاب /ب

يقصد بها أن الإحساس بالألم الذي يتولد عن الحاجة يمكن التخفيف منه تدريجيا بزيادة كمية 
السلع والخدمات التي تستخدم في إشباعا، فالحاجة إلى الطعام يمكن إشباعها جزئيا عن طريق 

الحاجة إلى الملبس  تناول بعض الطعام وليس كل الطعام اللازم لإزالة الجوع تماما، كذلك فإن
يمكن إشباعها جزئيا بشراء عدد قليل من الملابس، أو بشراء ملابس رخيصة. وتتوقف قابلية 
الحاجة للانقسام على قابلية وسائل الإشباع نفسها إلى الانقسام، أو على تنوع هذه الوسائل من 

 . 3حيث الجودة
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 الحاجة للقياسقابلية  /ت

باستخدام الكيلومتر، قياسها قياسها كميا، فالمسافات يمكن هناك بعض الظواهر التي يمكن 
لى جانب ذلك  والأحجام يمكن قياسها بالأمتار المكعبة، والأوزان يمكن قياسها بالرطل أو الطن. وا 
ن كان لا يمكن قياسها كميا، إلا أنه يمكن مقارنتها وترتيبها  هناك بعض الظواهر الأخرى التي وا 

ل: ظاهرة الجمال، وظاهرة الصور الزيتية، لا يمكن قياسها كميا، ولكن تنازليا أو تصاعديا، مث
يمكن ترتيبها حسب درجة جمال كل منها، وما يصدق على ظاهرة الجمال يصدق على ظاهرة 
الحاجة. إذ لا يمكن قياسها كميا، ولكن يمكن ترتيبها من حيث حدتها، فالحاجة إلى الطعام اليوم 

ة إليه بالأمس، كما يمكن القول أن الحاجة إلى الطعام أشد حدة من قد تكون أكثر حدة من الحاج
 .  1الحاجة إلى الملبس

 للاستبدال أو التكاملالحاجة قابلية  /ث

قابلية الحاجة للاستبدال أي أن الحاجات تعوض في الغالب بحاجات أخرى يكون إشباعها 
ل محل أخرى، ودرجة التعويض أكثر سهولة من إشباع الحاجة الأولى، وعادة ما توجد سلعة تح

هناك من الحاجات ما هذه تختلف من سلعة إلى أخرى اعتمادا على مدى ضرورة الحاجة. كما أن 
ود والشاي والسكر يكمل بعضها البعض، فالحاجة لشرب الشاي يكملها الحاجة إلى الماء والوق

بد من  بل لإشباعها أيضا لا ،ة. والحاجة إلى التدفئة لا يكفي لإشباعها ارتداء ملابس ثقيلوالأواني
. وهكذا نجد الحاجة الواحدة تستدعي حاجات 2خاص يمد الجسم بالسعرات الحراريةتناول طعام 

 أخرى، بحيث تترابط الحاجات وتتكامل.

 لتنوع والتعدد والتزايد باستمرارقابلية الحاجة ل /ج

ستهلاك، وهي في مجموعها تتجه للإشباع مع زيادة الا حاجة الفرد إلى سلعة أو خدمة معينة
الزمن، وذلك  مع مروربأنها كثيرة ومتنوعة وتتزايد تتميز الحاجات الإنسانية . ف3تتزايد باستمرار

في وقتنا المطلوبة الحاجات تلك في القرون الماضية و  مطلوبةارنة مثلا بين الحاجات البالمق
 الحاضر.

                                                           
 . 41عادل أحمد حشيش وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
 .22خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -2
 . 42، أصول الاقتصاد السياسي، المرجع السابق، ص حازمالببلاوي  -3



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

33 

 الاقتصاديةالحاجات  أنواع -2

 لى عدة أنواع، نذكر البعض منها بشكل عام:إالإنسان  حاجاتقسم نت

 والحاجات المعنوية الحاجات المادية /أ

، أي أن استخدام موارد مادية )سلع وخدمات(شباعها لإ التي يلزم هيالحاجات المادية، 
لها سعر أو قيمة ينبغي على المستهلك دفعها لغرض  وهذا يعني أن .إنتاجها يتحمل تكاليف مادية

 فهي ،يةالحاجات المعنو أما الحاجة إلى الغذاء والملبس والمسكن والمواصلات. ك ،الحصول عليها
والتي لا يلزم لإشباعها استخدام موارد فكريا بذل الإنسان جهدا التي يتم إشباعها عن طريق  تلك

 .1والأخلاق كالحاجة إلى التعليم والصحة والصداقة، مادية

 الحاجات الكماليةو  الضرورية الحاجات /ب

هي تلك الحاجات الضرورية، قسم الحاجات إلى حاجات ضرورية وأخرى حاجات كمالية. فت
 على الفرد حياة تتوقفي التو  الحاجات التي يعتبر تلبيتها إلزامية أو ضرورية لمعيشة الفرد،

لكمالية هي تلك التي تزيد من متعة الحاجات ا . أماوالطعام والعلاج الشراب إلى إشباعها، كالحاجة
سفر، المطالعة، مثل: ال لمعيشة الإنسان. غير إلزاميةليست ضرورية و  فهي اة ولذتها،الحي

   .2فهي لا تهدد وجودهالاستماع إلى الموسيقى. 

 والحاجات الاجتماعية )الجماعية(الخاصة الفردية الحاجات  /ج

، الخاصةوحياته  الإنسان بشخص مباشرة تتصل التي تلك هى، الفردية أو الخاصة الحاجة
 الحاجةكويقتصر نفعها على فرد واحد ولا يفيد منها فرد أخر، والتي يمكن إشباعها بشكل فردي، 

 الجماعةبوجود  وتظهر تولد التي فهى الحاجة الجماعية،أما  .والعلاج المسكن وتأسيسالمأوى  إلى
 الأمراض فحةومكا والعدالة الأمنتوفير التعليم و إلى  الحاجة مثل ذه الجماعة،وسط ه الفرد وحياة
والعبرة في فردية أو جماعية . 3العام الصالح لتحقيق عادة الدولة تباشرهاالتي  الحاجات من وغيرها

إشباع الحاجات ليست بانفراد شخص أو اشتراك جماعة في عملية الإشباع، ولكن بتنظيم الدولة 
 لهذا الإشباع أو عدم تنظيمها له.

                                                           
 . 40 شطيبي حنان، المرجع السابق، ص -1
 .1بق، ص مختار عبد الحليم طلبة، المرجع السا -2
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 : الموارد الاقتصاديةاثالث

ئل التي يملكها الإنسان لإشباع حاجاته محدودة دائما، بمعنى أن الإنسان يعيش كانت الوسا
في عالم الندرة، فالموارد التي يتصرف فيها إما تكون غير كافية لإشباع كل حاجاته في وقت معين 
أو موزعة توزيعا مكانيا، حيث تتوافر في أماكن معينة وتشح في أماكن أخرى، وحتى لو كانت هذه 

 ،2العوامل ندرة على الإنسانأكثر  من ، وهو1وفيرة فإن الإنسان يظل محصورا بعامل الوقت الموارد
ومعرفة بوجودها  هافوجود حاجات إنسانية يعني في نفس الوقت وجود وسائل صالحة لإشباع

 ، وعليه سنعرفها ونذكر شروطها.مواردلى هذه الوسائل اسم الوصلاحيتها، ونطلق ع

  قتصاديةالا المواردتعريف  -1

يقصد بالموارد مختلف السلع والخدمات التي تستخدم لإشباع حاجات الأفراد، ووصف الموارد 
نما الندرة النسبية والتي هي قدرة الموارد المتاحة على الإشباع  بالنادرة لا يقصد بها الندرة المطلقة وا 

 . 3بالنسبة لحاجات الأفراد الكثيرة المتعددة

لإشباع الحاجات من أشياء ووسائل كل ما يصلح  هاأن علىيمكن تعريف الموارد  كما
 .الإنسانية

 .4هي وسائل يسعى الإنسان للحصول عليها لإشباع حاجاتهأو  

لهذه الموارد شروط لابد كم تحققها، كما لها عوامل تساهم في : وعواملها شروط الموارد -2
 تحصيلها ومنه سنتطرق لهما

 شروط الموارد -1-2

 ما يلي:عدة شروط، كعة اقتصادية يجب توفر حتى تكون السل

أن تستجيب هذه السلع لراغبات وحاجات الإنسان، فإذا كانت مادة لا يرغب فيها فهي لا  -0
 تعتبر ثروة اقتصادية، مثل الأوساخ.

                                                           
 .90-25، ص ص 0690، الاقتصاد السياسي، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، رفعتمحجوب  -1

 .00، ص 4001بن عصمان محفوظ، مدخل في الاقتصاد الحديث، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2- 
 . 22خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -3
 . 46حازم، أصول الاقتصاد السياسي، المرجع السابق، ص  الببلاوي -4
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إمكانية استغلالها من الإنسان، وهذا الشرط مرهون بمدى تطور الميكانيزمات  -4
 التكنولوجية.

 .1ودة بقدر نسبة حاجة الإنسان أي أن توفرها نسبيأن تكون موج -1

 الاقتصادية عوامل ندرة السلع -2-2

 عوامل طبيعية وتنظيمية واجتماعية.عدة  منالاقتصادية تتكون عوامل ندرة السلع 

: كلما قلت مادة )ثروة( في الطبيعة زادت قيمتها لدى الإنسان، مثل عوامل طبيعية -0
 الذهب.

تتلخص في أن القانون قد يمنع استيراد أو إنتاج مادة معينة، مثل  :عوامل تنظيمية -4
 السلع المقلدة.

نتاج بعض السلع.عوامل اجتماعية -1  : مثل الدين الذي يمنع أكل لحم الخنازير، وا 

 أنواع الموارد الاقتصادية -3

في هي كل السلع الاقتصادية التي تستخدم في الإنتاج والتي توجد  :موارد طبيعية -1-3
الطبيعة مباشرة كالأرض التي تستخدم في إنتاج محصول معين، والمعادن الموجودة في باطن 
الأرض، ومساقط الأنهار التي يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة والبحار والأنهار التي تستخدم 

الموارد، هذه  يمكن القول أن الإنسان في هذه الحالة ليس له علاقة بوجودفي الملاحة والزراعة. 
نما تعتبر هبة  .2وكان الاقتصاديين يطلقون عليها اسم "الأرض" .طبيعةمن هبات ال وا 

فهناك دول عربية غنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، ودول 
غنية بالأراضي الزراعية مثل السودان واليمن والصومال لكنها فقيرة بالموارد المادية أخرى 
 .غلال هذه الثرواتلاست

الطاقات الذهنية القدرة الإنسانية من عمل وفكر، أي وهي  :)العمل( موارد بشرية -2-3
مصر، كالجزائر، فمثلا دول ويطلق عليها الاقتصاديين عادة اسم "العمل". والجسدية للإنسان، 

                                                           
 . 06 شطيبي حنان، المرجع السابق، ص -1
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 بعكس دول الخليج لةامعيد الالأردن، سوريا، واليمن غنية بالموارد البشرية، وتعتبر دول مصدرة لل
  .1لة، لكنها غنية بالموارد الطبيعيةمستوردة لليد العامدول التي تعتبر فقيرة بالموارد البشرية وتعتبر 

وهي موارد مصنوعة قام فيها العمل الإنساني : )السلع الرأسمالية( موارد اقتصادية -3-3
ه واحتفظ بها للاستخدام في بتحويل الموارد الطبيعية إلى أشكال أخرى أقدر على إشباع حاجات

نتاج التفاعل بين الموارد البشرية والطبيعية، مثل إنتاج الآلات والمعدات اللازمة  فهي، فترات مقبلة
وتعرف هذه الموارد عادة باسم عناصر الإنتاج أو عوامل  .لإنتاج السلع الاستهلاكية وغيرها

 . 2الإنتاج

 : النشاط الاقتصادينيالثا طلبالم

لنشاط الاقتصادي مجموع العمليات والأعمال التي يقوم بها الإنسان بهدف تكييف يُقصد با
ويشمل هذا النشاط مختلف ، مع حاجاته المتعددة والمتزايدة الموارد الطبيعية التي تتسم بالندرة

عدادها في  التصرفات الرامية إلى استغلال الثروات والموارد الطبيعية واستخراجها، ثم تحويلها وا 
 .3تجعلها صالحة للاستعمال والاستهلاك صورة

شباع رغباته، وذلك كما  تهدف العملية الاقتصادية في جوهرها إلى تلبية حاجات الإنسان وا 
ولتحقيق هذا الغرض يقوم الإنسان بإنتاج  ،من خلال توفير السلع والخدمات اللازمة لاستهلاكه

غيره من أفراد المجتمع للحصول على ما السلع التي تلبي حاجاته، ثم يدخل في علاقات تبادل مع 
مكاناته أن يتولى  يحتاج إليه من سلع وخدمات أخرى، إذ يستحيل على الفرد مهما بلغت قدراته وا 

 . بمفرده إنتاج جميع السلع والخدمات الكفيلة بإشباع حاجاته المتعددة والمتنوعة

لإنتاج وهو عملية إنشاء السلع ابدء ب د من المراحليعدلا ليتم النشاط الاقتصادي وفقوبهذا 
بعدها و  ،لاستهلاكهاوالخدمات التبادل وهو الفعل الذي يتم بموجبه توفير السلع ، ثم والخدمات
 .وهو الفعل الذي يتم من خلاله إشباع الحاجات الاستهلاك

 وعليه ستعالج هذه المراحل في الفروع التالية:

                                                           
 . 14أحمد محمد مندور وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
 . 14، أصول الاقتصاد السياسي، المرجع السابق، ص حازم الببلاوي -2
.33البيلاوي حازم، المرجع نفسه، ص  -2  
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 الإنتاجعملية  الأول: الفرع

تُنظ م الأنشطة الاقتصادية ضمن مجموعات فرعية محددة تُعرف في إطار المجتمع 
بالقطاعات الاقتصادية، وتندرج عملية الإنتاج ضمن هذه القطاعات باعتبارها من أهم الأنشطة 

نة لها وانطلاقًا من ذلك يربط غالبية علماء الاقتصاد بين الإنتاج والعرض باعتبارهما  ،المكوِّ
، إذ لا يمكن الحديث عن عرض السلع والخدمات في السوق دون أن نشاطين اقتصاديين متكاملين

تاحتها للاستهلاك التي تسبقه عملية إنتاج  .1تُعد مرحلة أساسية وضرورية لتوفيرها وا 

 طرقوعليه سنت ،مفاهيم تتنوع بحسب الفكرة التي يدور حولها كل مفهوم لإنتاج عدةيأخذ ا
  .اركة في العملية الإنتاجيةالمشو المختلفة  تحديد عناصرهثم الى ف الإنتاج يتعر  إلى

 تعريف الإنتاج أولا:

يُقصد بالإنتاج عملية خلق المنفعة أو زيادتها، ويشمل ذلك مختلف الأنشطة والفعاليات التي 
تاحتها للأفراد لإشباع حاجاتهم. وبذلك، يمثل الإنتاج العملية  تسهم في توفير السلع والخدمات وا 

فجوة القائمة بين الموارد الطبيعية المتاحة من جهة، والحاجات والرغبات التي تعمل على سد ال
كما تُعد عملية الإنتاج وظيفة أساسية داخل المؤسسة، تهدف ، المتعددة للمستهلكين من جهة أخرى

إلى الحصول على السلع والخدمات من خلال الاعتماد على مجموعة من عوامل وتوظيفها بصورة 
 2متكاملة

ا على أنه تكوين أو عمومهو اللحظة الأولى في العملية الاقتصادية ويتم تعريفه  الإنتاجف 
  .3لم يكن لها وجود جديدةأو إضافة منفعة ، أي صنع سلعة أو المنفعة خلق الثروة

 للإنتاج، وهي:على الأقل هناك ثلاثة مفاهيم 

ي فقط أنشطة على خلق السلع المادية، وبالتاليقتصر  كإنتاجفقط  يبقىمفهوم ضيق  -
 والثانوي. الطبيعي(الإنتاج  ) القطاعين الأولي

                                                           
 . 426محمد دويدار، المرجع السابق، ص  -1
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مفهوم واسع يعرف بالإنتاج أي نشاط ينتج منفعة. في هذه الحالة، فإن القطاعات التي يتم  -
النظر فيها هي قطاعات أولية وثانوية، ولكنها أيضًا عالية. وفقًا لهذا المفهوم، فإن الإنتاج يعني 

 إنشاء المرافق.

ا بمجموعة كاملة من ظ أيضوسيط يحتفظ بإنتاج تصنيع المنتجات، ولكنه يحتف مفهوم -
العمليات التي تطيل التصنيع: نقل المنتجات والتعبئة والتغليف. هنا ستكون القطاعات المعنية 

يتوقف الإنتاج حيث يبدأ  ،ا جزء من قطاع التعليم العاليالطبع أولية وثانوية، ولكنها أيضب
 التسويق.

ختلاف في وجهات النظر بين الاقتصاديين حول التعريف الوحيد للإنتاج يدل بالفعل هذا الا
على طبيعة تخصصهم. الاقتصاد السياسي هو علم اجتماعي على هذا النحو، فهو موضوع عدد 

 .1من الخلافات، بقدر ما سنحظى بفرصة رؤيته لاحقًا

 عناصر الإنتاج ثانيا:

 ،صاديين الأوائل، تم تمييز ثلاثة عناصر أو عوامل للإنتاجبحكم التقليد الذي يعود إلى الاقت
 والتنظيم. والعمل ورأس المال أو الطبيعة وهي: الأرض

 )الأرض( الطبيعية -1

يقصد بها كل الثروات الموجودة فوق سطح الأرض من مائية وحيوانية أو في جوفها من 
خارج نطاق الكرة الأرضية والتي فتح ثروات معدنية وكل الثروات المناخية وكل الثروات الموجودة 

غزو الفضاء إمكانية استغلالها. وهذه الموارد لا دخل لعمل الإنسان في إيجادها ويتمكن الإنسان 
. كما أن هذه الموارد لا قيمة لها 2بفضلها من إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها لإشباع حاجاته

لها وتهيئتها لإشباع حاجاته، فالقطب الرئيسي في دون تدخل الإنسان ببذل الجهد الواعي لاستغلا
 .3الظاهرة الاقتصادية بصفة عامة هو تلك العلاقة بين الإنسان والطبيعة

والموارد الطبيعية قد تعتبر اقتصادية أو غير اقتصادية، إذا كانت متوفرة بكثرة كما هي 
 صنفان: 

                                                           
1
- DIOUF Mokhtar, Op.cit., pp. 34-35. 

 . 16، ص 4002محمود الوادي وآخرون، الأساس في علم الاقتصاد، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،  -2
 . 000-66 عادل أحمد حشيش وآخرون، المرجع السابق، ص -3
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الأنهار، النباتات، الغابات، موارد طبيعية تتميز بسهولتها وقابليتها للتجدد، مثل  -
 الحيوانات...الخ. 

 .1مثل المعادن باختلاف أنواعها ،موارد طبيعية صعبة التجدد، تحتاج لوقت طويل –

  العمل -2

يقصد بالعمل الجهد الإنساني الضروري للقيام بعملية الإنتاج، سواء اتخذ هذا الجهد صورة 
ة في تحقيق الإنتاج، ومن ثم لا يشمل مفهوم نشاط عضلي أو ذهني يبذله الفرد بهدف المساهم

 .العمل الجهد الذي تؤديه الآلات

رادياً، يهدف من   ويتميز العمل باعتباره أحد عناصر الإنتاج بكونه نشاطاً إنسانياً واعياً وا 
 .2يةخلاله الفرد إلى المساهمة في العملية الإنتاج

  :أنواع العمل -أ

 هما:أساسيين للعمل نوعين 

 عندما يتطلب فيه بذل جهد بدني  هو ذلك العمل الذي يستلزم للقيام بهلي: عمل عض
 أكثر من الجهد الفكري.

  :عندما يتطلب فيه بذل جهد فكري  هو ذلك العمل الذي يستلزم للقيام بهعمل فكري
 أكثر من الجهد البدني.

 أنواعنوع من  لفصل الكامل بين كللا يعني اللعمل هنا ينبغي الإشارة إلى أن هذا التقسيم 
بعضها البعض. فمثلا لا يوجد نوع العمل الذي ما يكون هناك تدخل بين الأنواع  ، إذ غالباالعمل

وبالمثل لا يوجد عمل ذهني تماما  فقط دون استخدام الملكات الذهنية،يعتمد على الجهد العضلي 
 . 3لا يتطلب بعض الجهد العضلي
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 تقسيم العمل: التخصص و  -ب

أدى إلى اتساع نطاق تقسيم  شرية وتزايد الحاجات الإنسانية وتنوعها، كماً ونوعاً إن تطور الب
نما أيضاً بين الجماعات والأقاليم العمل وتزداد الكفاءة الاقتصادية للعمل  ،ليس فقط بين الأفراد، وا 

تتمثل الأولى في التخصص في مهنة  ،الذي يتخذ صورتين أساسيتين كلما ارتفع مستوى التخصص
نة، حيث يقتصر الفرد على إنتاج سلعة أو تقديم خدمة واحدة، بينما يحصل على باقي السلع معي

أما الصورة الثانية فتتمثل في التخصص داخل  ،والخدمات التي يحتاج إليها عن طريق التبادل
المشروع، إذ تُقس م العملية الإنتاجية إلى مجموعة من العمليات الجزئية، بحيث يتولى كل عامل 

ويُطلق على هذه الظاهرة تقسيم العمل، حيث يؤدي ازدياد درجة  ،داء عملية محددة يتخصص فيهاأ
 .1تقسيم العمل إلى ارتفاع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج

إضافة إلى ذلك، يتخذ تقسيم العمل مظاهر متعددة، من أبرزها التقسيم الفيزيولوجي، الذي 
لرجل والمرأة وفقاً لطبيعة الجهد والقدرات البدنية. كما يظهر في يتم على أساسه توزيع العمل بين ا

المظهر المهني، الذي يتم بموجبه تقسيم العمل بين الأفراد إلى أعمال زراعية وصناعية ورعوية 
وتجارية، بحسب طبيعة النشاط الذي يمارسه كل فرد. كذلك، يبرز التقسيم على أساس المستوى 

توزيع العمل بين الأفراد وفقاً لمؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم العلمي والتخصص، حيث يتم 
وقدراتهم، بحيث يتولى كل عامل أداء مهمة محددة ومتميزة عن المهام التي يؤديها باقي العمال 

 .2داخل المشروع، وهو ما يسهم في تنظيم العملية الإنتاجية ورفع كفاءتها

 :تقسيم العمل تقييم عملية -ج

 تتمثل في:يحقق تقسيم العمل العديد من المزايا،  :لعملتقسيم ا مزايا

 .اكتساب العامل مهارات وقدرات أكبر نظرا لتركيز الجهد على جانب معين من العمل 
 زيادة كميات الإنتاج التي يمكن للمشروع الإنتاجي خلقها خلال مدة معينة 
 كان المناسب.توزيع العمل على الأفراد حسب قدراتهم بجعل الرجل المناسب في الم 
 .يمكن تقسيم العمل من توفير وقت كبير جدا أثناء القيام بالإنتاج 
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 قد يؤدي تقسيم العمل إلى: :تقسيم العمل عيوب

  مجرد حلقة في آلة،  العامل وضيق الفكر، ويصبحالملل شعور الأفراد العاملين بإظهار و
 .لا دخل له فيها

 الإنتاجية التي  العمليةكليا على ؤدي إلى أن العامل يصبح معتمدا تقسيم العمل ي
 يؤديها، ولا يمكن أن يؤدي غيرها، مما يعرضه للبطالة إذا ما كسد سوق الصناعة التي يعمل فيها.

 حتى ولو كانت ذات  ،يجعل تقسيم العمل العامل غير قادر على القيام بأعمال أخرى
 .صلة بأعماله

 ة، وتوفير عدد من العمال بسبب قتل روح الابتكار والتفكير بالنسبة للعامل من ناحي
 .1انتشار استعمال الآلات من ناحية اخرى

  رأس المال -3

يمثل رأس المال عنصر أساسي من عناصر الإنتاج غير البشرية )المادية(، والذي يزداد 
 بمعنى الاقتصاد والتقتير، نتيجة دوره وأهميته باضطراد في الاقتصاديات الحديثة. ورأس المال هو

 .2واحدة دفعة استهلاكها وعدم الأموال جمع وراء بالسعي الحصول عليه نيمك أنه

 : لرأس المال المعنى الفني -أ

ولذلك  يختلف مفهوم رأس المال ومدلوله باختلاف الموضوعات والمجالات التي يتناولها
كون فقد يُقصد برأس المال مجموع الأموال المنتجة التي لا ي ،يمكن التمييز بين عدة معانٍ له

نما استخدامها والمساهمة من خلالها في إنتاج أموال أخرى.  الغرض منها إشباع حاجة مباشرة، وا 
ومن أمثلتها الآلات والمباني والمواد الأولية، والتحسينات التي تُجرى على التربة، فضلًا عن السلع 

يئة معينة في كما يُقصد به أيضاً مجموع الأموال التي يملكها شخص معين أو ه ،نصف المصنعة
 . 3ةلحظة زمنية محدد
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مجموعة غير متجانسة من الأموال التي سبق إنتاجها والتي  يقصد برأس المالبصفة عامة و 
تستخدم في عملية الإنتاج، من أجل خلق وزيادة إنتاجية المنتجات بنوعيها الاستهلاكي والإنتاجي. 

 . 1صة للاستثمارالمدخرات النقدية المخصو أدوات العمل مثل الآلات،  وتشمل

، إلى جانب رأس المال الفني ظهرت مفاهيم أخرى لرأس المال، منها رأس المال المحاسبي
والذي يقصد به تلك القيمة النقدية لأموال المشروعات )رأس المال بالمعنى الفني(، والتي تستهلك 

ص ما أو لمشروع ما، إما ماديا أو اقتصاديا. أو هو مجموع الأموال المنقولة أو غير المنقولة لشخ
 .2وهي تبقى ثابتة على ما هي عليه دون نقصان

 رأس المال: تقسيمات  -ب

لقد جرى تقسيم رأس المال إلى عدة أنواع وتصنيفات، ومن أبرزها تقسيمه إلى رأس مال 
ويُقصد برأس المال الثابت ذلك الذي لا يُستهلك بمجرد استخدامه في  ،ثابت ورأس مال متداول

نما يستمر في الاستعمال خلال عدة عمليات إنتاجية، ومن أمثلته المباني عملية إنت اجية واحدة، وا 
فهو الذي يُستهلك  أما رأس المال المتداول ،والآلات والمعدات، إذ تساهم في أكثر من دورة إنتاجية

نتاجية بالكامل خلال عملية إنتاجية واحدة، ومن أمثلته المواد الأولية التي تدخل في العملية الإ
 .وتُستخدم مرة واحدة، كالبذور والأسمدة والفحم والقطن وغيرها من المواد اللازمة للإنتاج

للتفرقة بين رأس المال الثابت والمتداول أهمية كبيرة لحساب نفقات الإنتاج، فرأس المال 
ب ضمن ة، أما رأس المال الثابت فلا يحتسالمتداول تحسب قيمته بالكامل ضمن نفقة إنتاج السلع

 . 3هذه النفقة إلا جزء فقط من قيمته الذي يستهلك فعلا في عمليات إنتاج السلعة أو الخدمة

، اذ لا يمكن الاستغناء يتكون عن طريق الادخار والاستثماررأس المال:  مكوينات -ج
 داخل العملية الإنتاجية أو داخل المجتمع.عنهما 
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  الادخار/ 1ج 

أي الامتناع عن  وعدم إنفاقه الدخل الذي يحصل عليه الفرد من يعني الادخار اقتطاع جزء
 .1ويكون ذلك إما باكتنازه أو بإيداعه في إحدى البنوك أو شراء سندات أو أسهماستهلاكه، 

 هناك نوعين من الادخار: أنواع الادخار: -

هو ادخار عن طريق ما تفرضه الدولة من ضرائب، مثل الضرائب الادخار الإجباري:  _
 فروضة على أملاك المواطنين، وممارسة الأنشطة الاقتصادية، ... الخ. الم

)اقتطاع الضرائب( والاستهلاك، مثل  ما بين الدخل الصافي هو الفرقالادخار الحر: _
 ادخار الأفراد ما يزيد عن الاستهلاك لوقت الحاجة أو من أجل إقامة مشروع ما.

 :2تتمثل فيما يلي عوامل ولة علىيتوقف حجم المدخرات في الدالادخار:  عوامل-

إن الرغبة في تكوين احتياط لمواجهة حوادث غير موقعة وتحسين العوامل الشخصية:  -(1
 المعيشة في المستقبل وتكوين رأسمال لاستخدامه في التجارة.

 وهي تتمثل فيما يلي: العوامل الموضوعية:  -(2

 :زدياد مقدار الدخل والعكس صحيح.الادخار لدى الأفراد يزيد با فمستوى مستوى الدخل 
 :الطبقة الغنية هي التي تستطيع أن تدخر بعكس الطبقة  طريقة توزيع الدخل الوطني

الفقيرة التي تنفق معظم دخلها في الاستهلاك، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الادخار، وبذلك 
وفي نفس الوقت يخفف يجب إعادة توزيع الدخل الوطني عادلا وذلك بفرض الضرائب التصاعدية 

العبء على الفقراء ويترتب على ذلك الزيادة في الاستهلاك والنقص في الادخار لدى الطبقة 
 الغنية.
 :فإن  تبين للأفراد بأن الأسعار سترتفعإذا  تنبؤ الأفراد بحركات الأسعار وتغيرات الدخل

 ،يؤدي لانخفاض الادخارهذا التقدير سوف يدفع الأفراد إلى الزيادة في الاستهلاك، وهذا ما 
 فإنهم يزيدون من الاستهلاك مما يؤدي إلى الادخار. عندما يتوقعون بأن دخلهم سيرتفعو 
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 :تعتبر الزيادة في معل الفائدة عاملا مشجعا للأفراد لإيداع أموالهم في  معدل الفائدة
 .صحيح، فكلما ازداد معدل الفائدة كلما شجع ذلك الأفراد على الادخار والعكس البنوك

 رالاستثما/ 2ج 

نما يجب أن توجه المدخرات إلى مشروعات  لا يكفي الادخار وحده لتكوين رأس المال، وا 
 باستثمار ادخاره في مشروع خاص أو مشترك.  تعمل على إنتاج رؤوس الأموال

 الاستثمار تعريف -/1

 كل بأنه الاستثمار Ph. FOUCHARDعرف الأستاذ : للاستثمار القانوني التعريف -
وعرفه  ،قائم مشروع في عالتوس أو مشروع إنشاء إلى تهدف غير منقولة أو منقولة استخدام لأموال

"توريد الأموال أو ربما الخدمات بهدف تحقيق ربح مادي أو سياسي ويمكن المعهد الدولي بأنه: 
 .1أن يتكون الاستثمار من أموال معنوية"

 من نوعها، أو طبيعتها كانت مهما الية،م أصول استخدام "الاستثمار بأنه: عرّف كما
 الاستغلال خوله وسواء دولته، حدود خارج اقتصادي نشاط في طبيعي أو اعتباريص شخ

 .  2"مجز عائد بهدف لا، أو الاقتصادي النشاط توجيه فية الفعلي السلطة

لى يقصد بالاستثمار كل زيادة أو إضافة جديدة تطرأ ع الاقتصادي للاستثمار: التعريف -
ثروة المجتمع، ويتمثل ذلك في إنشاء المصانع والمباني والمزارع والطرق وغيرها من المشروعات 
التي من شأنها زيادة الرصيد الاقتصادي للمجتمع وتنميته. كما يُقصد بالاستثمار كل تضحية 

لى المؤسسة، بهدف تحقيق غا ية أو مادية أو غير مادية، شريطة أن تترجم إلى تدفقات مالية من وا 
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كما تشمل الاستثمارات المادية وغير المادية كشهرة المحال التجارية، براءة الاختراع،  ،1هدف معين
 تكوين العمال من أجل تطوير التكنولوجيا المستخدمة. 

يتمثل الاستثمار في مجموعة الوسائل المادية والقيم غير التعريف المحاسبي للاستثمار:  -
ة المرتفعة، التي تقوم المؤسسة باقتنائها بهدف إعادة بيعها أو استخدامها المادية ذات القيمة المالي

 .2ةفي ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها الاقتصادي

اختلاف معايير وأسس ب تتنوعأنواع كثيرة من الاستثمارات، هناك  أنواع الاستثمار: /2
 تقسيمها. 

، واستثمار الشركات استثمار خاصإلى ستثمار ينقسم الا من حيث القائم على الاستثمار: -
وهو الذي يقوم به الشخص المستثمر سواء كان طبيعيا أو معنويا. واستثمار عمومي، وهو الذي 

مختلط وهو الذي يحوي تقوم به الدولة أو أحد أجهزتها العامة أو جهاز ذي كيان دولي، واستثمار 
 .3النوعين السابقين

 منه نوعين هما:نجد الغاية من الاستثمار: و من حيث -

 يقوم به المستثمر بدافع توقع عائد )ربح( مثل حالة الخواص.استثمار محفز:  الأول:

تقوم به الحكومة دون توقع الحصول على عائد، مثل الصناعات استثمار إجباري:  الثاني:
 الحربية.

 : وهو نوعين:طبيعة الاستثمار من حيث -

حسين الإنتاجية وتكوين العمال مثلا، وتكاليف يتمثل في نفقات ت الاستثمار غير المادي:-
 البحث، شراء براءات الاختراع ورخص الاستغلال، مثل تكاليف الاستثمار.
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هو استخدام الوسائل والسلع في تكوين طاقة إنتاجية جديدة. مثل  الاستثمار المادي:-
 التجهيزات والمباني، ويشمل ما يلي: 

يهدف إلى الإبقاء على الرأسمال ومستواه وذلك  الذي الاستثمار باستبدال )التعويض(: -
بتعويضه ويستخدم من أجل ذلك أموال استهلاك الرأسمال، وبعبارة أخرى تعويض آلة بآلة أخرى 

 .1دون تعديل أو تغيير من الحجم الإجمالي في إنتاجية المؤسسة
 وهو عبارة عن نفقات مخصصة بمبالغ الاستثمار عن طريق المحافظة أو الصيانة: -

 معينة لتحسين الخدمة وصيانة الآلة مما يؤدي إلى رفع حجم الإنتاج.

 وهي على ثلاثة أنواع: أهمية الاستثمارات وتأثيرها في العملية الإنتاجية:  حيث من -

هي التي تؤثر على العملية الإنتاجية بصفة مباشرة، مثل استثمارات إنتاجية مباشرة: -
 الآلات الإنتاجية.

هي التي تؤثر على عملية الإنتاج بصفة غير مباشرة،  اجية غير مباشرة:استثمارات إنت -
 مثل الطرق، المخازن، المواصلات.

والتي تؤثر على الإنتاج على المدى الطويل، مثل تكوين  استثمارات اجتماعية إنتاجية: -
 .2إطارات في استغلال قدرات الأفراد في الإنتاج

 :3ما يليالتي يحققها الاستثمار للمستثمر في تتمثل الأهدافأهداف الاستثمار:  -/3

تحقيق العائد )الربح(، ومهما يكن نوع الاستثمار فمن الصعب أن نجد فردا يوظف أمواله  -
 دون أن يكون هدفه تحقيق العائد أو الربح.

تكوين الثروة وتنميتها، ويقوم هذا الهدف عندما يضحي الفرد بالاستهلاك الجاري أو  -
 مل تكوين الثروة في المستقبل.الحالي على أ
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تأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة الحاجات، وذلك بأن يسعى المستثمر  -
 إلى تحقيق الدخل في المستقبل.

المحافظة على قيمة الموجودات، عندما يسعى المستثمر إلى التنويع في مجالات استثماره  -
 ر الزمن بحكم عوامل ارتفاع الأسعار وتقلبها.  حتى لا تنخفض موجوداته وثرواته مع مرو 

 التنظيم -4

يقصد بالتنظيم تنظيم عملية الإنتاج، وهي وظيفة يضطلع بها المنظم، سواء كان شخصاً 
طبيعياً أو معنوياً، وتتمثل مهمته الأساسية في التوفيق بين مختلف عناصر الإنتاج وتنسيقها، في 

تجاهات الطلب على منتجاته، وتحديد الكميات والنسب اللازمة ضوء التوقعات التي يجريها بشأن ا
لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، بهدف تحقيق الربح. وبما أن المنظم يوجه إنتاجه إلى السوق، فإنه 
يكون معرضاً لمختلف المخاطر الناجمة عن العوامل المؤثرة في طلب المستهلك، فضلًا عن 

السلع والخدمات الداخلة في العملية الإنتاجية. ولذلك، فإن من أهم  التغيرات التي تطرأ على أسعار
الصفات التي ينبغي أن تتوافر في المنظم قدرته على التنبؤ باتجاهات الطلب والعرض في السوق، 

 .1وتقدير الآثار المترتبة على إنشاء المشروع ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه

توقعاته بشأن حجم الطلب في السوق، سعياً إلى تحقيق  يقوم المنظم بهذا الدور استناداً إلى
قدر من الأرباح. ويُعد المنظم مفهوماً أساسياً في علم الاقتصاد، باعتباره الشخص الذي يتولى 
عملية التخطيط والتنسيق، ويتحمل المخاطر المرتبطة بالنشاط الإنتاجي. ويرى العديد من علماء 

عاملًا رابعاً من عوامل الإنتاج، يتمثل في المؤسسة أو  الاقتصاد السياسي أن المنظم يمثل
المشروع، إذ لا يمكن للعوامل الأخرى أن تؤدي دورها بصورة فعالة أو تحقق أهدافها الإنتاجية في 

 .2.غياب هذا العامل

  الثورة العلمية والتكنولوجية -5

مثل للموارد الطبيعية، يسهم التقدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأ
من خلال تطوير وسائل وأساليب استخدامها والاستفادة منها بكفاءة أكبر. وبفضل هذا التطور، 
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تمكن الإنسان من الانتقال من الحِرَف والأنشطة البسيطة التي عرفها في حياته البدائية إلى أنشطة 
 . 1ة والتكنولوجية التي شهدها المجتمعومهن أكثر تطوراً وتعقيداً، بما يتناسب مع التطورات العلمي

 وبفضل التقدم العلمي والتكنولوجي عمل الإنسان على:

 كشف معادن جديدة وزيادة الإنتاج من المعادن الحالية. -
 التوسع في استخدام موارد القوى )المياه الجارية، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية، ...(. -
ناء السدود والخزانات وشق الأنفاق وحفر استصلاح مساحات واسعة من الصحاري وب -
 القنوات.
 اختراع الآلات التي تقوم مقام الكثير من الأيدي العاملة. -
 ربط أجزاء العالم ببعضها البعض باستخدام وسائل المواصلات المختلفة. -
اختراع وسائل التبريد للاستفادة من موارد البلاد النائية، وذلك بنقلها إلى كافة أنحاء  -
 .2)الفواكه الاستوائية مثلا( العالم

 ةبادلمالفرع الثاني: عملية ال

تُعد عملية المبادلة في طبيعتها عملية اجتماعية، ويُستخدم مفهومها للدلالة على أكثر من 
فإن المقصود هو انتقال السلع  فعندما نتحدث عن مبادلة السلع ،معنى وفقاً للسياق الذي ترد فيه

كما قد يُستخدم مفهوم المبادلة أو توزيع  ،ها إلى المستهلك النهائيمن أماكن إنتاجها أو توافر 
الموارد للدلالة على عملية تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة وتوزيعها بين مختلف الأنشطة 

 . 3عوالقطاعات في الاقتصاد القومي، بما يساهم في تلبية الحاجات الاقتصادية للمجتم

المبادلة والتوزيع هو تناول المشكلة المرتبطة بكيفية توزيع الدخل إن المقصود بدراستنا لعملية 
القومي والثروة بين مختلف قوى الإنتاج في المجتمع، وبيان الكيفية التي يتم بها تحديد نصيب كل 

 فيما يلي: عنصر من عناصر الإنتاج من هذه الموارد الاقتصادية، وهو ما سنسعى إلى توضيحه
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 لةمبادال تعريفأولا: 

يقصد بالمبادلة عملية تبادل المنتجات والسلع مقابل ما يعادلها، إذ يسعى الإنسان من خلال 
نشاطه الاقتصادي إلى إشباع حاجاته المتعددة، اعتماداً على ما ينتجه بنفسه أو ما يحصل عليه 

الإنسانية من سلع وخدمات يوفرها له أفراد المجتمع. ويتميز تطور المجتمعات بتزايد تنوع الحاجات 
واتساع نطاق اعتماد الأفراد بعضهم على بعض في توفير متطلباتهم، وذلك نتيجة للتخصص 
وتقسيم العمل بينهم، مما جعل المبادلة ضرورة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتلبية مختلف 

  .1تالحاجا

ث يستطيع الفرد حي ،ولقد أدى اتساع تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج إلى زيادة التبادل
أن يشبع حاجاته المختلفة عن طريق المبادلة بما يخصص لإنتاجه مع ما ينتجه غيره من الأفراد، 

فالنقود أداة للمبادلة ومقياس للقيمة  يضة،ويستعمل الأفراد في مبادلاتهم النقود التي حلت محل المقا
 .2وأداة للاستثمار

 المبادلة إنتاجأنواع  :ثانيا

لم يكن في مختلف مراحل تطور الإشباع المباشر فقط  قتصادي للإنسانالا إن هدف النشاط
 هما: يجب أن نميز بينلإنتاج والمنتجين، لذلك نجد نوعين لأو عائلته لحاجات الأفراد 

يقصد به الإنتاج الذي يهدف إلى الإشباع المباشر لحاجات الأفراد الإنتاج الطبيعي:  -1
يتم بغرض تلبية حاجات الإنسان الشخصية أو حاجات أسرته. وقد القائمين على الإنتاج، أي أنه 

 .مرّ الإنتاج الطبيعي عبر عدة مراحل تاريخية، من أبرزها مرحلة المقايضة

وسيلة  مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام الخدمات أو البضائع تبادل والتي تعني 
يقصد بالإنتاج في بدايته ذلك النشاط الذي كان يهدف أساسًا إلى إشباع  3.المال مثل تبادل

صادي، أي قدرة المنتجين على إنتاج حاجات المنتجين أنفسهم، غير أن ظهور الفائض الاقت
ثم تطورت  ،كميات تفوق ما هو ضروري لتلبية حاجاتهم، أدى إلى ظهور الإنتاج الموجه للمبادلة
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من خلال عملية  المبادلات لاحقًا لتتم بواسطة النقود كوسيط للتبادل، إذ أصبح بإمكان المنتج
وقد عُدّت المقايضة أول  ،حاجاته ورغباتهالحصول على السلع والخدمات اللازمة لإشباع  المبادلة

حيث كانت تتم بصورة مباشرة بين طرفين دون الاستعانة بأي وسيط  نظام للمبادلة عرفه الإنسان
 .1لنقدي في عملية التباد

 : 2فيما يلي مثلتتغير ان المقايضة عرفت عيوبا 

 بعضها البعض.بصعوبة الاهتداء أو الرجوع إلى نسبة مبادلة السلع  -
عوبة توافق رغبات المتبادلين لأن قيام نظام المقايضة يفرض وجود شيء يرغب في ص -

 السلعة لأنه إذا استحالة المبادلة يجب البحث عن شخص أخر.
 المقايضة لا تسهل في تحقيق الادخار لأن السلعة تتعرض للفساد والتلف. -
 صعوبة التنقل من مكان لأخر. -

ن تطور أسلوب الإنتاج أدى إلى وجود فائض يقصد به أ الإنتاج بقصد المبادلة: -2
 اقتصادي، وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة توجه هذا الفائض في الإنتاج إلى المبادلة في السوق. 

 للمبادلة شروط ينبغي تحققها، كما تتنوع الى عدة انواع: وأنواعها شروط المبادلة لثا:ثا

وعة من الشروط الأساسية، يمكن تقوم عملية المبادلة على مجم :شروط المبادلة -1
 :إجمالها فيما يلي

 بحيث يتخصص كل فرد أو مجموعة من الأفراد في إنتاج : لوجود تقسيم اجتماعي للعم
 .سلع أو خدمات معينة، بما يؤدي إلى تنوع الإنتاج وتبادل الفوائض بين أفراد المجتمع

  قبل الأفراد بصورة مستقلة عن أي أن يتم الإنتاج من  :الإنتاجاستقلال الأفراد في عملية
 .بعضهم البعض، بحيث يمتلك كل منتج قدرًا من الاستقلال في نشاطه الإنتاجي

 لا يقتصر الإنتاج على إشباع حاجات المنتج نفسه، ف :أن يكون الإنتاج بقصد المبادلة
نما يوجه جزء منه إلى المبادلة مع الآخرين للحصول على السلع والخدمات التي يحتاج   .إليهاوا 
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ويشترط كذلك أن يكون الناتج الموجه للمبادلة نافعًا للآخرين، أي أن تتوافر فيه قيمة 
استعمال اجتماعية تجعله صالحًا لإشباع حاجات ورغبات غير المنتج، وأن يكون في الوقت ذاته 

 .غير متوافر لديهم بالقدر الكافي، الأمر الذي يدفعهم إلى مبادلته بسلع أو خدمات أخرى

 أنواع المبادلة -2

 للإنتاج بقصد المبادلة صورتين هما: 

الذي يمتلك وسائل إنتاج محدودة، ببيع السلع  يقوم المنتج: ةإنتاج المبادلة البسيط -1-2
التي ينتجها، ثم يستخدم الدخل المتحصل عليه من عملية البيع في اقتناء سلع أخرى، إما بهدف 

صورة مباشرة، أو بهدف استخدامها في عملية الإنتاج. وعليه، إشباع حاجاته النهائية واستهلاكها ب
فإن عملية المبادلة البسيطة تقوم على مرحلتين أساسيتين، تتمثل الأولى في التخلي عن السلعة 
مقابل الحصول على النقود، بينما تتمثل الثانية في التخلي عن النقود مقابل الحصول على السلع 

 .1سلعة ــــــــــــــ نقود ـــــــــــــــ سلعة() الإنتاجيمواصلة النشاط  اللازمة لإشباع الحاجات أو

تتم حركة رأس المال من  في عملية المبادلة الرأسمالية: ةإنتاج المبادلة الرأسمالي -2-2
 :خلال دورة يمر بها المنتج الرأسمالي عبر ثلاث مراحل أساسية، تتمثل فيما يلي

رأس المال بتوظيفه في شراء عناصر الإنتاج، والمتمثلة أساسًا  يقوم صاحب: المرحلة الأولى
 .في قوة العمل ووسائل الإنتاج اللازمة للنشاط الإنتاجي

يتم استخدام قوة العمل ووسائل الإنتاج المقتناة في المرحلة الأولى لإنتاج : المرحلة الثانية
 .بل للتسويقسلعة معينة، بما يؤدي إلى تحويل عناصر الإنتاج إلى منتج قا

يقوم المنتج بعرض السلع المنتجة في السوق وبيعها مقابل مبلغ نقدي : المرحلة الثالثة
يتضمن ربحًا، بحيث تكون القيمة النقدية المتحصل عليها أكبر من رأس المال النقدي الذي تم 

 .إنفاقه في المرحلة الأولى

ال بين النقود والسلعة ثم العودة إلى تتمثل عملية المبادلة الرأسمالية في حركة رأس الم وعليه
النقود، أي التخلي عن النقود في مقابل الحصول على عناصر الإنتاج والسلع، ثم التخلي عن 
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السلع في مقابل الحصول على النقود، مع تحقيق فائض أو ربح يمثل الزيادة في رأس المال 
 .1)نقود ــــــــــــ سلعة ــــــــــــــ نقود( الأصلي

 المبادلة إنتاجوسائل  :بعارا

مع تطور النشاط الاقتصادي، أصبح الأفراد يستخدمون النقود في مبادلاتهم بدلًا من نظام 
المقايضة الذي عرفه المجتمع البشري في مراحله الأولى، حيث كانت السلع والخدمات تبُادَل 

تصاد البدائي، إلا أن تطور بصورة مباشرة بين الأفراد. وقد كانت المقايضة تتلاءم مع حاجات الاق
النشاط الاقتصادي وتنوع حاجات الأفراد أظهرا محدوديتها وعدم قدرتها على تلبية متطلبات 
المبادلات المتزايدة. الأمر الذي أدى إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة، تم فيها اختيار سلعة معينة 

المبادلة، بحيث تقوم هذه السلعة  تحظى بقبول عام بين أفراد المجتمع لتكون وسيطًا في عمليات
 . 2بوظيفة النقود في تسهيل عملية التبادل

تقوم  وهيبالالتزامات داخل الوطن، والنقود هي كل وسيط للمبادلة تتمتع بقبول عام للوفاء 
بدور أساسي في النظم الاقتصادية ألا وهو تسهيل مبادلة السلع والخدمات وتوسيع نطاق التبادل، 

النقود للمستهلك قوة شرائية تمكنه من إشباع حاجاته العاجلة والآجلة كما أنها تمكن  فمن جهة تمنح
 . 3هي أيضا وحدة اكتساب وأداة ادخارلسلع وبيعها في الأسواق، و المنتج من الإنفاق على ا

 الاستهلاكعملية الثالث:  الفرع

ت عدد من علماء شهد مفهوم الاستهلاك تطورًا مهمًا في الفكر الاقتصادي بفضل إسهاما
من أبرز من تناولوا هذا المفهوم بالدراسة  جون ماينارد كينزالاقتصاد، ويُعد الاقتصادي الإنجليزي 

، حيث أسس تصورًا اقتصاديًا جديدًا 0646والتحليل، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 
وقد ركز كينز على تحليل " ودالنظرية العامة للتوظيف والفائدة والنق"من خلال كتابه الشهير 

العلاقة بين الاستهلاك الكلي للأسر ومستوى الدخل الوطني، في إطار سياسته الرامية إلى تحقيق 
التشغيل الكامل لليد العاملة من خلال تنشيط الاستثمار. وقد سار الاقتصاديون من بعده على هذا 

                                                           
جميع السلع تفضل النقود مقابلا لها لصفة تميزها وهي السيولة، وهذه الأخيرة يقصد بها قدرة الشيء على أن يتحول في أي وقت  -1

  .إلى أي سلعة أخرى دون أن تفقد جزء كبير من قيمتها
 .126ص  حلمي، المرجع السابق،خالد سعد زغلول  -2

3
- DELAPLACE Marie, Op.cit., p. 14. 
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ن الاستهلاك من جهة، والادخار من جهة النهج، حيث اهتموا بدراسة كيفية توزيع الدخل الوطني بي
 . 1أخرى

  الاستهلاك مفهومأولا:

يُعر ف الاستهلاك بأنه عملية اقتصادية تهدف إلى تمكين الأفراد من إشباع حاجاتهم 
 ويترتب على عملية الاستهلاك ،الاقتصادية، سواء من خلال استخدام السلع أو الانتفاع بالخدمات

يُستهلك  فمثلًا ، زوال المنفعة التي توفرها السلع والخدمات المستهلكة استنفاد أو في الوقت ذاته
الخبز عن طريق تناوله بهدف إشباع حاجة الإنسان إلى الغذاء والتخفيف من شعوره بالجوع. ومن 
هذا المنطلق، يمكن اعتبار الاستهلاك الغاية الأساسية التي تتجه إليها مختلف الأنشطة 

شباع رغباتهمالاقتصادية، باعتباره ا  .2لوسيلة التي تتحقق من خلالها تلبية حاجات الأفراد وا 
وللاستهلاك علاقة عضوية بالإنتاج، فالاستهلاك يواجه دائماً إما بالسلع التي تنتج في ذلك الوقت 
ما بالسلع التي أنتجت من قبل، وللاستهلاك دور أساسي في تركيب البنيان الاقتصادي وفي  وا 

 . 3تصاديةتحريك العجلة الاق

 حاجياتإتـلاف الســلع والخــدمات بعـد إشــباع  عمليةوقـد عرفــه قـاموس علــم الاقتصــاد بأنـه: "
. إذن الاستهلاك هو استعمال السلع والخدمات قصد إشباع 4"الأشخاص من هذه السلع والخدمات

أم مؤسسات إنتاجية، أم نهائيين،  مستهلكينالأعـوان الاقتصـاديين، سـواء أكانوا أفراد  حاجيات
كما يعرف الاستهلاك على أنّه "الجزء المستقطع من الدخل والذي   .هيئات رسمية أو شبه رسمية

 .5"يمكن إنفاقه على شراء السلع والخدمات لإشباع حاجات ورغبات المستهلك

ت كما أن الاستهلاك هو ذلك الجزء من الناتج القومي الذي يستخدم ويفنى في إشباع الحاجا
بالإضافة إلى سلع الاستهلاك الدائمة أو غير  الحالة للمجتمع سواء كانت مادية أو معنوية.

                                                           
 . 044 ص ،4006 الجزائر، أسامة، دار الاقتصادي، علم إلى المدخل خلفي علي، -1
 .06، ص 0666ناظم محمد نوري الشمري، محمد موسى الشروف، مدخل في علم الاقتصاد، دار زهران، عمان،  -2
 . 442، المرجع السابق، ص عبد الهادي على النجار -3

4
- COTTA Alain, Dictionnaire de Science Economique, Maison Mame, 3ème édition, France, 1975, 

pp. 123-124. 
 . 445محمود الوادي وآخرون، المرجع السابق، ص  -5
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توجد كسلع المتعة حيث الدائمة، والمخصصة للإشباع عن طريق استنفاذ ما فيها من منفعة، 
 .1، وهي بطبيعتها سلع دائمة تساهم في إشباع جانب من حاجات الإنسانالفنية اللوحات والتحف

 لاستهلاكا: أنواع اثاني

 :2يمكــن تقســيم الاســتهلاك إلــى عــدة أنــواع، ومنها ما يلي

هو الذي يتم بفعل الأفراد ويوجه مباشرة لإشباع الحاجات، مثل:  الاستهلاك النهائي: -1
 الملابس.

هو ذلك الاستهلاك الذي يتم بفعل المؤسسات التي تقتني السلع  الاستهلاك الوسيط: -2
 ات لتدمج بعد ذلك في العملية الإنتاجية بغرض الحصول على سلع وخدمات نهائية.والخدم

 الاستهلاك الخاص والاستهلاك الحكومي: -3

 هو الاستهلاك الذي يقوم به الأفراد والعائلات.الاستهلاك الخاص:  -

 هو ذلك الاستهلاك الذي تقوم به السلطات العامة في المجتمع علىالاستهلاك الحكومي:  -
اختلاف أشكالها، وهو يشمل السلع والخدمات التي تحتاجها هذه السلطات لمواصلة تسيير المرافق 

 العامة التي تتولى إدارتها، مثل: المدارس، المستشفيات.

يتمثل في استهلاك المتعاملين والأفراد للخدمات غير السلعية أو الاستهلاك الجماعي:  -4
 رات العمومية.غير التجارية المقدمة من طرف الإدا

 :التي تتميز بأنها الخدماتاستهلاك السلع و تتمثل في  خصائص الاستهلاك الجماعي: -أ

 تستهلك جماعيا أي بصفة جماعية. -

 لا يمكن أن تطرح في السوق بسعر يغطي على الأقل تكلفة الإنتاج.السلع غير التجارية  -

 .الاستهلاك يتم بطريقة جماعية ويتم ذلك في نفس الوقت -
                                                           

  .002عادل أحمد حشيش وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
  .21-24ص  لصاق حيزية، المرجع السابق، -2
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 منتجة أي من إنتاج الإدارات العمومية. -

 التمييز بين خدمات جماعية وانفرادية: -ب

 هي خدمات تقدم من طرف الجماعة، مثلا: الخدمة الجماعية وطنية.خدمات جماعية:  -

  هي خدمات جماعية، مثل: النقل، ولكن تكون أشخاص انفراديا.خدمات انفرادية:  -

  ثالثا: مضمون الاستهلاك

 لق الاستهلاك بما يلي:يتع

  :هي تلك السلع التي تستهلك عدة مرات، مثل: الملابس.السلع الدائمة 
 هي تلك السلع التي تستهلك مرة واحدة، مثل: الأكل أو الأطعمة.السلع غير الدائمة: و 
  :هي السلع التي تغطي خدمات الإنتاج، مثل تكاليف الإنتاج ومصاريف السلع التجارية
 النقل.

 هي تلك السلع التي لا تغطي خدمات الإنتاج، مثل الإدارة ير التجارية: والسلع غ
 العمومية.
  :هي سلع تغطي خدمات الإنتاج، لأنه يتم الحصول عليها عن طريق سلع المبادلة

 السوق، وتغطي تكلفة جماعية غير الإنتاج والفائدة.
  :لدخول إلى حديقة وهي تلك التي لا تغطي تكلفة الإنتاج، مثل: اسلع غير المبادلة
 عامة.
  :هي سلع ملموسة، مثل: الألبسة، الأطعمة.السلع المادية 
  :هي خدمات معنوية غير ملموسة، مثل: الاتصالات.السلع غير المادية 

  محددات الاستهلاك :رابعا

يقوم الأفراد أو المتعاملين الاقتصاديين بعملية الاستهلاك لتلبية حاجاتهم، لكن المستهلك  
 :1وظيفة الاستهلاك بعدة عوامل مقيد في

  
                                                           

 .610حازم، أصول الاقتصاد السياسي، المرجع السابق، ص  الببلاوي -1
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  المحددات الاقتصادية للاستهلاك -1

 هما:يد من قدراته للاستهلاك، و التي تقهي و  ،بضغطين اقتصاديين الأفراد مقيدون

: كمبدأ كلما زاد سعر السلع وخدمات قل الطلب عليها، ولكن إذا سعر السلع والخدمات -أ
العلاقة العكسية بين سعر السلع والطلب عليها من قبل  قل سعر الخدمات فإن الطلب يزداد، وهذه

المتعاملين الاقتصاديين تعرف بما يسمى "مرونة سعر الطلب"، فهذه المرونة تسمح بتقدير العلاقة 
 المرتبطة بتطور السعر وتطور الطلب على السلع.

 مرونة السعر السلبي: التقلبات علاقة عكسية. -

وهي السلع  ،كلما ازدادت أسعار السلع يزداد الطلب عليها تكونمرونة السعر الإيجابي:  -
 النادرة. 

: كمبدأ فإن الارتفاع أو الزيادة في الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب والاستهلاك الدخل -ب
 والعكس صحيح.

 مرونة الدخل: في حالة ارتفاع الدخل قد يؤدي إلى قلة الطلب. -

 مرونة الدخل السلبي. -

 لاقتصادية للاستهلاكمحددات غير اال -2

استهلاك الفرد يختلف حسب العادات المنبثقة من تربيته مستوى الطبقة الاجتماعية:  - أ
 لأن طريقة الحياة في إطار طبقة اجتماعية معينة تؤثر على الاستهلاك.

 مثلا الفرد المسن يستهلك من الخدمات الصحية أكثر من المراهق.السن:   - ب
ر بعملية إشهار المؤسسات لمنتجاتها عبر مختلف فعلا الاستهلاك يتأثالإشهار:   - ت
 الوسائل.
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 :خلاصة الفصل

نستخلص من خلال دراسة هذا الفصل أن الاقتصاد السياسي في القانون يمثل مجالًا يجمع 
بين علم الاقتصاد وعلم القانون، بهدف دراسة طبيعة العلاقة المتبادلة بين القواعد القانونية والنشاط 

خلال تحليل مدى تأثير القواعد القانونية في توجيه السلوك الاقتصادي، وكذلك  الاقتصادي، من
يساهم هذا المدخل  ومن ثم ،تأثير العوامل والقوى الاقتصادية في صياغة القواعد القانونية وتطبيقها

في فهم طبيعة التفاعل القائم بين النظام القانوني من جهة، والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل 
 .المجتمع من جهة أخرى

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القانون باعتباره أداة أساسية لتنظيم النشاط الاقتصادي وتحديد 
كيفية استخدام الموارد وتوزيعها، من خلال وضع القواعد المنظمة لحقوق الملكية، وتنظيم العقود 

الغة في تحقيق كفاءة والمعاملات، وضمان حماية المنافسة. وتكتسي هذه العناصر أهمية ب
الأسواق ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، إذ إن وجود نظام قانوني واضح ومستقر يعزز الثقة 

 .بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، ويشجع على الاستثمار والتبادل التجاري

الواقع ومن ناحية أخرى، يبين الاقتصاد السياسي أن القواعد القانونية لا تُوضع بمعزل عن 
نما تتأثر بمصالح مختلف الفاعلين، ومن بينهم المؤسسات  الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وا 
الاقتصادية الكبرى، وجماعات الضغط، والسلطات العامة. ولذلك، قد تعكس بعض القوانين في 

يق أحيان معينة موازين القوى والمصالح السائدة داخل المجتمع، إلى جانب ما تستهدفه من تحق
 .العدالة أو الكفاءة الاقتصادية

كما يهتم هذا المدخل بدراسة آثار السياسات العامة، لاسيما السياسات المتعلقة بالضرائب 
عادة توزيع الدخل والثروة، باعتبارها أدوات يمكن أن تستخدمها الدولة للتأثير في النشاط  والدعم وا 

ة والحد من التفاوتات الاقتصادية بين أفراد الاقتصادي وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعي
 .المجتمع

وعليه، فإن دراسة الاقتصاد السياسي في القانون تتيح فهمًا أعمق للدور الذي تؤديه القواعد 
القانونية في تنظيم الحياة الاقتصادية، كما تساعد على تقييم مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين 

الاجتماعية، مع مراعاة الظروف السياسية والاجتماعية والمؤسساتية الكفاءة الاقتصادية والعدالة 
 .التي تؤثر في وضع هذه القواعد وتطبيقها
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  : تطور الفكر الاقتصاديالثاني فصلال

إذا كان الإنسان قد مارس النشاط الاقتصادي منذ العصور القديمة، من خلال سعيه 
لم يظهر في  الفكر الاقتصادياد مجتمعه، فإن المستمر إلى إشباع حاجاته وحاجات أسرته وأفر 

فقد ظل التفكير في المسائل  ،الوقت ذاته مع استقرار الإنسان أو ممارسته للنشاط الاقتصادي
نما كان يُتناول في إطار  الاقتصادية خلال العصور القديمة محدودًا ولم يتخذ طابعًا مستقلًا، وا 

المشكلات الاقتصادية بصورة أكثر عقلانية خلال العصور  ثم بدأ الاهتمام بمعالجة ،الفلسفة العامة
الوسطى، إلا أن هذا التفكير ظل متأثرًا إلى حد كبير بالدراسات والتصورات الدينية السائدة آنذاك. 

، أخذ الفكر الاقتصادي يتطور القرن الخامس عشرومع بداية العصر الحديث، ولا سيما منذ 
دًا لظهور الدراسات الاقتصادية الحديثة وتبلور علم الاقتصاد كعلم بصورة أكثر شمولًا وعمقًا، تمهي

 .1مستقل

يتناول هذا الفصل تاريخ الفكر الاقتصادي بصورة عامة وموجزة، بهدف تمكين القارئ من 
التعرف على طبيعة تطور الفكر الاقتصادي، والوقوف على أهم أسبابه ونتائجه في مختلف مراحله 

بار تاريخ الفكر الاقتصادي حلقة وصل بين أصالة علم الاقتصاد السياسي التاريخية. ويمكن اعت
نما جاء نتيجة تراكم  وجوانبه الحديثة، إذ إن تطور المعرفة الاقتصادية لم يكن وليد مرحلة واحدة، وا 

 .الجهود الفكرية عبر العصور

مسار فالحكمة ثمرة لتجارب وجهود الماضي، وكذلك الحقيقة تتشكل وتتطور من خلال 
متواصل من البحث والتفكير. ومن ثم، فإن كل إسهام فكري أصيل، مهما تعرض له من انتقادات 
أو أوجه قصور، يمثل خطوة ولبنة أساسية في مسيرة تطور الفكر الاقتصادي والسعي نحو 

، ولولا جهود هاتين المدرستين الطبيعيونلما ظهر  التجاريينالوصول إلى الحقيقة. ولولا إسهامات 
، ولولا تراكم إسهامات جميع هذه آدم سميثمجتمعتين لما تهيأت الظروف الفكرية لظهور 

 . 2الاتجاهات والمدارس لما وصل الفكر الاقتصادي إلى ما هو عليه في العصر الحديث

                                                           
لا شك في أن  تاريخ الفكر الاقتصادي يمتد إلى العصور القديمة والوسطى، ولكن تاريخ المدارس الاقتصادية الكبرى يبدأ من  -1

دة تحديدات في كتابة أي تاريخ للمذاهب الاقتصادية )تحديد أواخر القرن الثامن عشر مع آدم سميث والفيزيوقراط. ولهذا لا بد من ع
الزمان وتحديد المكان: اختيار مذاهب بلدان معينة دون أخرى، وتحديد في اختيار بعض المفكرين دون آخرين، وبعض المذاهب دون 

جزء الأول، مطبعة الإرشاد، بغداد، دراسات في الاقتصاد وتاريخ الفكر الاقتصادي، الطبعة الأولى، ال أخرى(. أنظر: كبه إبراهيم،
 .06، ص 0620

 .9، ص 0621، تاريخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربية، القاهرة، يدالنجار سع -2



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

60 

، القديمة  العصورفي هذا ما سنحاول بيانه، من خلال عرض أهم الأفكار الاقتصادية و 
بعد القرن الخامس لأفكار الاقتصادية ا اتتطور أهم  البحث عن وأخيراالوسطى ،  بالعصور مرورا
 .، خاصة عند التجاريين، والطبيعيين، والكلاسيكيينعشر

 في العهد القديم يالمبحث الأول: الفكر الاقتصاد

لم تعرف العصور القديمة دراسات مستقلة وصريحة تناولت الأفكار الاقتصادية بصورة 
نما اقتصرت الإسهامات المتصلة بالمسائل الاقتصادية على مجموعة من الآراء  واضحة، وا 

والانطباعات المتناثرة التي لم تكن تتمتع بكيان مستقل عن سائر الأفكار السائدة آنذاك، والتي 
وردت ضمن المؤلفات القديمة في سياق تناولها للظروف والوقائع التي عاشها المجتمع في تلك 

يديولوجي أكثر من كونها تحليلات اقتصادية قائمة الحقبة. كما اتسمت هذه ا لأفكار بطابع فلسفي وا 
على أسس علمية ومنهجية، الأمر الذي جعلها بعيدة عن التحليل الاقتصادي العلمي بالمعنى 

 .1ثالحدي

فكارهم من بعيد المجال الفقهاء الإغريق الذين مست أأراء بعض دراسة سنتطرق إلى  وعليه
 عند أرسطو )المطلب الثاني(. أفلاطون )المطلب الأول(، ثمعند  بداية الاقتصادي،

 م(ق. 327 - ق.م 247المطلب الأول: عند أفلاطون )

، خلال القرن الرابع قبل الميلاد، عددًا من المسائل ذات أفلاطونتناول الفيلسوف الإغريقي 
ويرى أفلاطون أن  .«القوانين»وبعض أجزاء كتاب  «الجمهورية»الطابع الاقتصادي في مؤلفيه 

نشأة الدولة ترتبط أساسًا باعتبارات اقتصادية، انطلاقًا من تعدد حاجات الإنسان وعدم قدرته على 
إشباعها بصورة منفردة، الأمر الذي يقتضي اجتماع الأفراد وتعاونهم ضمن جماعة سياسية 

في  أفلاطونعاش  ،2منظمة، بما يسمح بتلبية حاجاتهم وتحقيق قدر من الاكتفاء المتبادل بينهم
بيئة فكرية وثقافية اتسمت بالانفتاح وشجعت على التفكير والإبداع، فترك تراثاً فكريًا واسعًا كان له 

المدينة "تأثير كبير في مسيرة الفكر الإنساني. وتبرز من بين أهم إسهاماته أفكاره المتعلقة بـ 
 "الدولة–المدينة"ثيني المعروف بـ التي استمد جانبًا مهمًا منها من النموذج الأ "المثالية

(CityState).  ومن خلال تحليله لطبيعة الدولة ومكوناتها، طرح أفلاطون مجموعة من الأفكار
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ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، إذ تناول المسائل الاقتصادية في إطار تفسيره لنشأة الدولة 
وتناول مجموعة من الأفكار منها: تقسيم ، 1وتنظيمها وطبيعة العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع
 العمل، وضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

 : تقسيم العملالفرع الأول

ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية، وهو ما انعكس على بعض آرائه وتصوراته  أفلاطونكان 
ع، كما ارتبطت الاجتماعية والاقتصادية، حيث دافع عن مصالح طبقته ومكانتها داخل المجتم

أفكاره بتأييد نظام الرق والسعي إلى إقامة دولة مستقرة ومنظمة. وفي هذا السياق، أولى أفلاطون 
الذي بدأت ملامحه تتبلور بصورة واضحة في المجتمع، واعتبره  تقسيم العملأهمية كبيرة لمبدأ 

اعتمد عليه في تصوره لتقسيم أساسًا لتنظيم الحياة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار داخل الدولة، كما 
 .2المجتمع إلى طبقات وفقًا لاختلاف الوظائف والأدوار التي يؤديها أفرادها

الذي يتكون من حكام ومحكومين، فطبقة الحكام  لمجتمع المثالي السليم هومن واقع أن ا
ة المحكومين ، أما طبقالعسكريين ونهمالذين يديرون شؤون البلاد ويعاوالحكماء تتكون من الفلاسفة 

 هافتتكون من الحرفيين والعمال والمزارعين، أي الأعمال التي لا تليق بالإغريقي أن يزاولها لأن
أكد أفلاطون على أهمية أن تخضع جميع  وعليه دنيئة لابد من تركها للرقيق أي أسرى الحرب.

ع إلى ثلاث م المجتميقسهو توأول صور هذا التنظيم  ،الأنشطة الاقتصادية إلى تنظيم دقيق
 وهي: .طبقات لكل منها دور معين

تتمثل مهمتها الأساسية في تولي شؤون الحكم، ووضع القوانين : طبقة الفلاسفة أو الحكام-
والسهر على احترامها وتطبيقها. ويرى أفلاطون ضرورة أن يكون الحكام من بين الفلاسفة، لما 

ولة. كما أكد ضرورة ابتعادهم عن مظاهر يتمتعون به من حكمة ومعرفة تؤهلهم لتدبير شؤون الد
البذخ والترف، وتحريرهم من الروابط الأسرية والانشغالات المتعلقة بالثروة والملكية الخاصة، من 
خلال إخضاعهم لنمط من الحياة المشاعية البسيطة التي لا تقوم على الملكية الفردية. ويهدف ذلك 
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إلى الاستغلال الاقتصادي، وتمكينهم من التفرغ  إلى تجريدهم من أي مصلحة مادية قد تدفعهم
 . 1الكامل لممارسة مهام الحكم وتحمل المسؤوليات المرتبطة بتسيير شؤون الدولة والمجتمع

ملكية خاصة أو  معيش الحكام في حياة مشتركة وأن لا تكون لهضرورة أن ي أفلاطونيرى 
وا جهودهم كلها لصالح يجب أن يبذل، و تكونوا عائلافلا يتزوجون ولا يُ ، الخ ... روابط عائلية
 ،أقاربهوالضعف العائلي تجاه  للإغراء شخص خاضعاً المال والعائلة تجعل أي  نّ لأ المواطنين،

 2.الحكم إدارةا قد يصرفه عن وهذا م

وفق تصور أفلاطون، من الفئات النبيلة في  تُعد طبقة العسكريين: طبقة العسكريين-
ن كانت تأتي  في المرتبة الثانية بعد طبقة الفلاسفة والحكام. وتتمثل مهمتهم الأساسية المجتمع، وا 

في الدفاع عن الدولة وحماية المدينة من الأخطار والتهديدات الخارجية، ولذلك كان يُناط بهم القيام 
بواجبات الحرب والدفاع عنها. وقد رأى أفلاطون أن يعيش أفراد هذه الطبقة حياة مشتركة داخل 

ات، دون التمتع بالملكية الخاصة أو حق التوريث أو تكوين الأسرة، بما يضمن تفرغهم المعسكر 
لأداء مهامهم العسكرية. كما أكد ضرورة إخضاعهم لتربية خاصة تقوم على تنمية صفات الشجاعة 
والإقدام والانضباط، وغرس روح الولاء وحب الوطن، حتى يكونوا قادرين على أداء دورهم في 

 .3لة والمحافظة على استقرارهاحماية الدو 

تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية حاجات الفئتين : طبقة المزارعين والحرفيين والتجار-
السابقتين وتوفير السلع والخدمات الضرورية لهما، وهي الفئة التي تضطلع بالدور الرئيسي في 

راد هذه الطبقة أنفسهم، في تحريك النشاط الاقتصادي داخل الدولة. وقد يتم الإنتاج من قبل أف
إطار إنتاج أسري يخصص جزء منه للدولة، كما يمكن أن يقوم به العبيد، الذين لم يعتبرهم 
نما عُدّوا فئة تابعة تقوم بخدمة أفراد الطبقة الأولى أو  أفلاطون ضمن التقسيم الطبقي للمجتمع، وا 

 .4الثانية وتحت إشرافهم
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 الدولةتدخل : الفرع الثاني

لاطون إلى ضرورة تدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية، انطلاقًا من أن الحرية دعا أف
الممنوحة لأفراد المجتمع، باستثناء طبقة الحكام والجنود، ليست حرية مطلقة. ويرى أن على الدولة 
ة أن تتدخل للحد من مظاهر الفقر المدقع والثراء المفرط، لما يترتب على كل منهما من آثار سلبي

في العملية الإنتاجية وعلى المنتج ذاته. فالثراء المفرط، في نظره، قد يدفع المنتج إلى الكسل 
والإهمال والتراخي في أداء عمله، في حين أن الفقر الشديد قد يحول دون قدرته على توفير 

عمل المعدات والوسائل الضرورية للإنتاج، مما يؤدي إلى تراجع جودة إنتاجه وانخفاض كفاءة ال
  .1والإنتاجية

يرى أفلاطون أن الدولة تمثل نظامًا اجتماعيًا مستقرًا ودائمًا، ينظم حياة مجموعة من الأفراد 
الذين يعيشون في مجتمع واحد، ويهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بينهم. ولتحقيق هذه الغاية، 

، مع إلغاء الملكية الخاصة بصورة يةالملكية الجماعاعتبر أن قيام الدولة ينبغي أن يستند إلى مبدأ 
تامة، ولا سيما بالنسبة للفئات التي تتولى مهام الحكم والدفاع. كما أكد ضرورة تدخل الدولة في 
تنظيم النشاط الاقتصادي والإشراف عليه، خاصة أن جانبًا مهمًا من حاجات المجتمع يتم توفيره 

ي يستدعي وجود تنظيم يضمن تلبية هذه ، الأمر الذالتجارة الخارجيةمن الخارج عن طريق 
 كان مقصورا حسبه فتحريم الملكية الخاصة ،2الحاجات والمحافظة على استقرار المجتمع والدولة

التي و  ،والعمال والمزارعون والحرفيين والتجار على طبقة الحكام والمحاربين فقط دون طبقة الصناع
 . 3تتمتع بحق تملك الأرض والأموال ملكية خاصة

 أفلاطونيمكن استخلاص مجموعة من الأفكار الاقتصادية البارزة من دراسات  وعليه
، الذي اعتبره ضرورة أساسية لتنظيم تقسيم العملللظواهر الاقتصادية، ولعل أهمها ما يتعلق بـ 

المجتمع وتقسيمه إلى طبقات اجتماعية، كما أكد أن تقسيم العمل يسهم في زيادة كفاءة الأفراد 
توى إنتاجيتهم، شريطة أن يتم توزيع الأعمال وفقًا للقدرات والمهارات الطبيعية التي يمتلكها ورفع مس

لى جانب ذلك، تناول أفلاطون مسألة  ، حيث اعتبرها وسيلة لتيسير عمليات النقودكل فرد. وا 
لك يُعد من التبادل بين الأفراد، واقترح اعتماد نوع من النقود تكون لها قيمة اعتبارية أو صورية، وبذ
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أوائل المفكرين الذين أشاروا إلى إمكانية أن تستمد النقود قيمتها من وظيفتها في المبادلة، وليس 
 .1بالضرورة من قيمتها الذاتية أو المادية

 (.مق 344 –ق.م  382المطلب الثاني: عند أرسطو )

يل عدد من عن غيره من مفكري العصور القديمة بكونه سعى إلى دراسة وتحل أرسطويتميز 
المشكلات والظواهر الاقتصادية، الأمر الذي جعله من أبرز المفكرين القدماء الذين أسهموا في 
وضع ما يمكن اعتباره بذورًا أولية لنظرية اقتصادية قائمة على تحليل الظواهر والمشكلات 

الاقتصادية، وهو ما جانبًا مهمًا من آرائه وأفكاره  "والسياسة الأخلاق" بهالاقتصادية. وقد تضمن كتا
قامة  أرسطوكما عارض ، الفرع الأولسيتم تناوله في  الأفكار الداعية إلى إلغاء الملكية الخاصة وا 

نظام جماعي للملكية، معتبرًا أن هذا النظام قد يؤدي إلى نشوء المنازعات والصراعات التي من 
، انطلاقًا من أن الملكية الخاصةيد شأنها تهديد استقرار المجتمع ونظامه. ومن ثم، فقد مال إلى تأي

الفرد يكون أكثر حرصًا على تنمية ما يملكه والمحافظة عليه، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج، 
غير أنه أكد في المقابل ضرورة إخضاع ممارسة الملكية لاعتبارات أخلاقية، وهو ما سيتم بيانه 

 .الفرع الثانيفي 

 لنظرية أرسطو صادية الاقتالأفكار الفرع الأول: 

من بين المفكرين القلائل في العصور القديمة الذين حاولوا تحليل الظاهرة  أرسطويُعدّ 
وقد انطلق في تحليله من  ،الاقتصادية، متأثرًا في ذلك بالنظام الطبقي الذي كان سائدًا في عصره

تم الحصول عليها عبر مفهوم الحاجة الاقتصادية وسبل إشباعها، وذلك من خلال الأموال التي ي
من بينها الفلاحة بمختلف صورها، كـالزراعة وتربية المواشي  ممارسة مجموعة من الأنشطة

والصيد البحري، إلى جانب الصناعة التي كانت تمارس في شكل حرف وأعمال منجمية، فضلًا 
لطرق وقد صنّف هذه الأنشطة ضمن ا ،عن قطع الطريق الذي اعتبره أرسطو أحد أشكال الصيد

تناول التجارة باعتبارها نشاطًا لا يندرج ضمن  وفي مقابل ذلك ،الطبيعية لاكتساب الأموال والثروة
الطرق الطبيعية لاكتساب الأموال، لكونها تقوم أساسًا على المبادلة، ولذلك لم يعتبرها أرسطو 
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كان في نظره مرتبطًا  وسيلة طبيعية للكسب، بل اتخذ منها موقفًا ناقدًا، خاصة وأن النشاط التجاري
 .1بالأجانب الذين لم يكونوا يتمتعون بصفة المواطن في المجتمع آنذاك

يرى أرسطو أن الأسرة تمثل الوحدة الأساسية للإنتاج، إذ  وفيما يتعلق بالوحدات الإنتاجية
شباع متطلباتها، أما ما يتجاوز حاجتها من المنتجات فيُعد فائضًا  تعمل على توفير حاجاتها وا 
يمكن التصرف فيه عن طريق المبادلة، سواء من خلال مقايضة سلعة بسلعة أخرى، أو عن طريق 

تخضع قيمة السلع لمجموعة من الضوابط التي تحدد قيمتها  وفي الحالة الأخيرة ،مبادلتها بالنقود
ة ، وهي الصفقيمة الاستعمالالنقدية، حيث ميز أرسطو بين نوعين من القيمة، يتمثل أولهما في 

الموضوعية التي تتميز بها السلعة وتجعلها صالحة لإشباع حاجة معينة وقابلة للاستعمال، بينما 
، وهي الصورة التي تظهر بها قيمة السلعة عند دخولها في عملية قيمة المبادلةتتمثل الثانية في 

بطه بمبدأ المبادلة. وقد أكد أرسطو أن قيمة المبادلة ترتبط بقيمة الاستعمال، وهو ما يمكن ر 
 .2في تحديد قيمة السلع أثناء عملية التبادل العرض والطلب

الصعوبات أنها وسيلة للقضاء على المتاعب و إلى النقود التي يرى  أرسطوتعرض كما 
لكي تقوم بوظيفتها كوسيط في المبادلة يجب أن يكون لها المقايضة، و  جة عن استعمالالنات

 أكثر من ذلكو  ،سلعة ذات قيمة بادلة كانتوسيلة للم خاصية السلعة، إذ الفضة قبل أن تكون
بمعنى أن تكون النقود غاية  ،3جمع النقود كون الغرض من النشاط الاقتصاديأن ي أرسطو يرفض

ن كان و ، حتى عن القروض )الربا( د الناتجةفهو يرفض فكرة الفوائ ،وتماشيا مع ذلك .ذاتها في ا 
 .4ييتقبلها كواقع معاش في المجتمع الأثين

 الفرع الثاني: النظرية الانتقادية الجدلية )انتقادات أرسطو(

من بين أبرز الآراء الاقتصادية التي عبّر عنها أرسطو تأكيده على مشروعية الملكية الفردية 
بصفة عامة، إذ انتقد موقف أفلاطون الرافض للملكية الخاصة، وخاصةً منعه طبقة الحكام 

يُعدّ أرسطو من أوائل المفكرين الذين وضعوا بعض  ذا المنطلقومن ه ،والفلاسفة من امتلاكها
الدعائم الفكرية التي مهدت لاحقًا لظهور الفكر الرأسمالي، من خلال إقراره بحق الفرد في التملك 
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أساسيين  وقد استند أرسطو في تأييده للملكية الخاصة إلى جانبين ،والدفاع عن الملكية الخاصة
 :يتمثلان في

، مستندًا في ةسطو موقف أستاذه أفلاطون القائم على تبني نظام الملكية المشاعانتقد أر -
تتمثل الحجة الأولى في حجة الحافز على العمل، إذ يرى أرسطو أن  ،ذلك إلى حجتين أساسيتين

الملكية المشتركة من شأنها أن تضعف الدافع الفردي نحو العمل والإنتاج، وتؤدي إلى انتشار 
وهو ما ينعكس سلبًا على حجم الناتج ومن ثم على قوة المجتمع واستقراره. ولا  الخمول والكسل،

تزال هذه الحجة حاضرة في النقاشات الاقتصادية المعاصرة، حيث يستخدمها أنصار النظام 
 حيث يرى أرسطو أما الحجة الثانية فتتمثل في حجة النزاع ،الرأسمالي في نقد الأنظمة الاشتراكية

لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الانسجام والوئام بين  ةه أفلاطون، أن الملكية المشاعخلافًا لأستاذ
نما قد تكون سببًا في نشوء الخلافات والمنازعات بينهم ويرجع ذلك إلى أن إتاحة  ،أفراد المجتمع، وا 

السلع والخدمات لكل فرد وفقًا لحاجاته، دون وجود ضوابط واضحة أو رقابة محددة، قد تدفع 
وبما أن الموارد  ،فراد إلى التنافس فيما بينهم من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن منهاالأ

والسلع الاقتصادية محدودة في مقابل تعدد الحاجات الإنسانية، فإن التنافس عليها قد يؤدي حتمًا 
 .1إلى نشوء النزاعات بسبب تعدد استعمالاتها وتزايد الطلب عليها

ان مؤيدًا للملكية الفردية، إذ دعا إلى منح كل فرد حرية امتلاك يتضح أن أرسطو ك ومن ثم
الأموال والتصرف فيها، انطلاقًا من أن هذا النظام يقوم على الدافع الذاتي وحب الفرد لذاته، مما 

لم يجعل  ومع ذلك ،يحفزه على بذل مزيد من الجهد والعمل من أجل تنمية ملكيته وزيادة الإنتاج
خاصة حقًا مطلقًا يخلو من المسؤولية الاجتماعية، بل شدد على ضرورة إضفاء أرسطو الملكية ال

البعد الأخلاقي عليها، من خلال تعزيز شعور المالك بمسؤوليته تجاه أفراد المجتمع الذين لا 
يملكون، وحثّ أصحاب الأموال على تخصيص جزء من ثرواتهم ومنتجاتهم لمساعدة المحتاجين 

 .2تملكوغير القادرين على ال

انتقد أرسطو أستاذه أفلاطون فيما يتعلق بأصل الدولة والأساس الذي قامت عليه، إذ لم -
يقتصر في تفسيره على الأساس الاقتصادي الذي اعتمده أفلاطون، بل أوضح أن نشأة الدولة 
جاءت نتيجة تطور تاريخي واجتماعي، ولتحقيق أهداف وغايات تتجاوز مجرد إشباع الحاجات 

للإنسان. وفي هذا السياق، يرى أرسطو أن الدولة لا تمثل مجرد تجمع للأفراد بهدف تبادل  المادية
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نما نشأت من خلال اجتماع  السلع والمنتجات التي يقومون بإنتاجها لتلبية حاجاتهم المادية، وا 
الأسر وتجمع القرى، بما يؤدي إلى تكوين جماعة متكاملة وقادرة على تحقيق قدر من الاكتفاء 

ويستند هذا التصور إلى طبيعة الإنسان ذاتها،  ،لذاتي، غايتها بلوغ حياة فاضلة ومستقرة ومستقلةا
باعتباره كائنًا مدنيًا بطبعه ويميل بفطرته إلى الحياة السياسية والاجتماعية، ومن ثم فإن قيام الدولة 

عتبارات يرتبط بطبيعة الإنسان وحاجته إلى العيش ضمن جماعة منظمة، وليس بمجرد الا
 . 1الاقتصادية والمادية

نما و  يرى أرسطو أن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة لا تقوم أساسًا على دوافع مادية، وا 
تستند إلى مجموعة من الروابط والعلاقات الاجتماعية المتجذرة في الطبيعة البشرية. وقد شهدت 

من نطاق الأسرة إلى تكوين القرية، ثم  الأسرة تطورًا تدريجيًا في أبعادها الاجتماعية، فانتقلت
تطورت إلى المدينة أو الدولة، في إطار من العلاقات الاجتماعية القائمة على التعاون والتضامن 

فإن الدولة في تصور أرسطو تمثل مرحلة متقدمة من هذا التطور  ومن ثم ،بين أفراد المجتمع
فرادها، بما يتجاوز مجرد إشباع حاجاتهم الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق حياة سعيدة ومستقلة لأ

 .2المادية
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  المبحث الثاني: الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى

العديد من التحولات والتغيرات التي طرأت على  (Moyen Âge) شهدت العصور الوسطى
كيل المجتمع، خاصةً مع اتساع نطاقه وانتشار الأديان السماوية، التي أسهمت بدور مهم في تش

ويأتي في مقدمة هذه الأديان الدين المسيحي  ،ملامح الفكر الاقتصادي وتطوره خلال هذه المرحلة
الذي كان له تأثير بارز في المجتمعات الأوروبية وأسهم في توجيه الفكر الاقتصادي فيها، وهو ما 

ره ومبادئه المجال سيتم تناوله في المطلب الأول، إلى جانب الدين الإسلامي الذي تجاوز تأثير أفكا
الجغرافي للعالم الإسلامي، وامتد ليصل إلى أجزاء من أوروبا، مؤثرًا بذلك في تطور الفكر 

 .الاقتصادي خلال تلك الفترة، وهو ما سيتم بيانه في المطلب الثاني

 المطلب الأول: الفكر الاقتصادي في أوروبا

ل من الأحوال ما وصلت إليه لم تكن أوضاع أوروبا خلال العصور الوسطى تشبه بأي حا
من ازدهار وتطور في العصر الحديث، فعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية كانت قد حققت 
مستويات متقدمة من الحضارة خلال الفترات السابقة لهذه المرحلة، فإن العصور الوسطى عُدّت 

سادت فيها مظاهر الجهل من أكثر المراحل التاريخية صعوبةً وظلامًا في تاريخ أوروبا، حيث 
والصراعات، في ظل النظام الإقطاعي الذي فرض نفوذه على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 

وقد أسهم هذان العاملان  ،إلى جانب هيمنة الكنيسة وتأثيرها الواسع في المجتمع، والاقتصادية
ة التي سادت خلال بصورة واضحة في تشكيل وترسيخ مجموعة من الأفكار والتصورات الاقتصادي

 .تلك الفترة

 الفرع الأول: النظام الإقطاعي

الذي نشأ في فرنسا ثم انتقل إلى إنجلترا وامتد بعد ذلك ليشمل مختلف  تميّز النظام الإقطاعي
أنحاء القارة الأوروبية، بتعقّد طبيعة العلاقات التي كانت تربط الأفراد بالدولة من جهة، 

انت الدولة تنقسم إلى عدد من الإقطاعيات أو الدويلات، تتكون وك ،وبالإقطاعي من جهة أخرى
كل إقطاعية منها من مجموعة من المزارع والغابات، يتوسطها قصر السيد أو الإقطاعي الذي 

وقد تمثل النشاط الاقتصادي  ،يملك الأراضي ويمارس عليها مختلف مظاهر السلطة والنفوذ
التي كان يمارسها العبيد، وهم فئة أخذ عددها في  الرئيسي في ظل هذا النظام في الزراعة،
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التناقص تدريجيًا، إلى جانب الأقنان الذين شكلوا الفئة الأكثر عددًا وغالبية السكان العاملين في 
 .1هم فئة قليلة تعيش في صراع دائم مع الإقطاعيالفلاحون الأحرار و  وأخيراً  ،المجال الزراعي

ادي والاجتماعي والسياسي الذي ساد العصور الوسطى في كان النظام الاقتص ،وبمعنى أخر
أوروبا هو النظام الإقطاعي، ويقوم هذا النظام على وجود علاقات متبادلة بين السيد والفلاحين. 
فالأرض من الناحية النظرية تابعة للإمبراطور، ولكن ملكيتها الحقيقية للأسياد الإقطاعيين، وهم 

لى قسمين، قسم يحتفظ به لنفسه، ويلتزم الفلاحون بزراعته له بدون الحكام، وتنقسم أرض كل سيد إ
أجر، كما يلتزمون كذلك بتقديم بعض الخدمات له مثل العمل في قصره، وقسم آخر يوزعه على 
الفلاحين ويلتزم كل منهم بزراعته والاستفادة من محصوله في نظير أن يقدم جزء منه لسيده، 

 . 2ويلتزم السيد بحمايتهم

 رع الثاني: سيطرت الكنيسة على الأفكار الاقتصاديةالف

كانت الزراعة خلال العصور الوسطى تمثل النشاط الاقتصادي الأساسي، بل تكاد تشكل 
معظم مظاهر الحياة الاقتصادية في تلك الفترة، في حين كانت حركة المبادلات التجارية محدودة 

ان طابعًا عينيًا، حيث كانت السلع تُستبدل وضعيفة. كما اتخذت المبادلات في كثير من الأحي
لى جانب النظام الإقطاعي،  بسلع أخرى مباشرةً دون الاعتماد على النقود كوسيلة للتبادل. وا 
حافظت الكنيسة على مكانة بارزة داخل المجتمع، إذ اندمجت في النظام الإقطاعي وأصبحت جزءًا 

ذاته بوضع متميز وبسلطات ونفوذ واسعين.  منه خلال العصور الوسطى، مع احتفاظها في الوقت
فإذا كان الإمبراطور يمثل السلطة الدنيوية، فإن الكنيسة كانت تمثل السلطة الدينية والروحية، مما 

  .3جعلها عنصرًا أساسيًا في تشكيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية خلال تلك المرحلة

كيل الأوضاع التي عاشتها أوروبا خلال تلك وقد أسهمت الكنيسة بصورة كبيرة في تش
المرحلة، إذ اتخذت موقفًا مؤيدًا للطبقات الضعيفة، ولا سيما طبقة الأقنان، خاصة مع بدء تراجع 

وفي هذا السياق، سعت الكنيسة إلى طرح  .نفوذها وهيمنتها تدريجيًا أمام انتشار مبدأ اللائكية
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نصافًا، بهدف الدفاع عن حقوق طبقة مجموعة من الأفكار والمبادئ التي اعتبرت ها أكثر عدلًا وا 
 :1الأقنان والتخفيف من معاناتها، ومن أبرز هذه الأفكار

 الذي يعني ضرورة التكافؤ في التبادل الاقتصادي.و  مبدأ العدالة المتكافئة،-

دل على أن و يوه الذي يهدف إلى حماية المشتري من تعسف البائعين.و  الثمن العادل،-
، أي لزوم اتفاقه التام مع قيمة السلعة أي عادل يرتكز على نفقة الإنتاج لعة يوجد ثمنالكل س
 .نفقتها

هو الأجر الذي يُمكّن العامل عائلته من العيش في كرامة معقولة في دل، االأجر الع-
يجب أن يكون هناك مقابل عن الجهد  حيثالمستوى الحياتي المناسب لمركزه الاجتماعي الخاص، 

  لأسرته.جر يضمن الحياة الكريمة لصاحبه و يبذله العامل في شكل أ الذي

لأن الفوائد التي تأخذها وهذا  الفوائد على أسس تشبه تلك التي قدمها أرسطو،تحريم الربا و -
  هي إجحاف في حق الضعفاء. ى القروضعلالطبقة المالكة 

 المطلب الثاني: الفكر الاقتصادي عند المسلمين

ن عندما يحصرون البحث في تاريخ الفكر الاقتصادي وتطور المذاهب يخطئ الكثيرو 
الاقتصادية في تصورات مفكري الحضارتين اليونانية والرومانية، كأفلاطون وأرسطو وغيرهما، 
باعتبارها نقطة الانطلاق في دراسة هذا الفكر، ثم ينتقلون مباشرة إلى القرن الثامن عشر، أي إلى 

متجاهلين بذلك الإسهامات الفكرية والعلمية التي قدمها مفكرو الحضارة  عصر النهضة الأوروبية،
 .الإسلامية

وعلى الرغم من أن المفكرين المسلمين لم يولوا الظواهر الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا بالمعنى 
الاصطلاحي الحديث، نظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك مجالًا من مجالات الحياة إلا 

، فإن ذلك لم يمنع، بعد مرور قرون عديدة على انقطاع الوحي، من ظهور عدد من ونظمته
سهامات ذات طابع اقتصادي ومن أبرز هؤلاء مفكران  ،المفكرين المسلمين الذين قدموا أفكارًا وا 

 .ابن خلدون )الفرع الأول(، وتلميذه المقريزي )الفرع الثاني( نخصهما بالدراسة، هما
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 م(2241-2334) بن خلدون: عند االفرع الأول

ببعض الظواهر الاقتصادية، غير أنه لم  املحوظ اخلدون اهتمام   عبد الرحمن ابن اهتم
يتناولها بصورة مستقلة عن الإطار العام لدراساته الاجتماعية، بل أدرجها ضمن تحليله الشامل 

الباب الأول من الكتاب  وقد تناول هذه الظواهر في مقدمته، وتحديدًا في ،للمجتمع والعمران البشري
في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من  "الخامس، تحت عنوان
 :ما يلي نذكر منها ،مجموعة من الأفكار الاقتصاديةبجاء فيه  ،1"الأحوال وفيه مسائل

خلدون، في معرض حديثه عن هذا الموضوع، مختلف  لقد تناول ابنالنشاط الاقتصادي: -
لأنشطة والقطاعات التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي في المفهوم المعاصر، حيث تطرق إلى ا

الصيد بمختلف أنواعه، وتربية الحيوانات، والزراعة، والصناعة، فضلًا عن التجارة التي كانت تمثل 
لم يستخدم  ابن خلدونغير أن  ،أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية آنذاك

نما أطلق عليها تسمية  وجوه "المصطلح الاقتصادي الحديث للدلالة على هذه الأنشطة، وا 
 :المعاش إمارة، وتجارة، وفلاحة، وصناعة أن ابنُ خلدونوهنا يرى  .2"العيش

جندي والشرطي والكاتب، وهي مذهب طبيعي للمعاش، وهي تشمل الا الإمارة فليست بأم -
 .نا الحاضر، والضرائب والرسوم في عصر ذلك الوقت ة فيعبارة عن الجبايات السلطاني

 3.جارة، فهي الوجوه الطبيعية للمعاشلاحة والصناعة والتا الفأم -

ة لا تحتاج جد أن الفلاحة متقدمة على القطاعات كافة؛ لأنها كانت بسيطة وطبيعية فطرين
ها والقائم عليها، موهو معل أب البشرية، حة في الخليقة إلى آدمإلى نظرٍ ولا علم؛ ولهذا تنسب الفلا

 4.أقدم وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة وهذا يعني أن الفلاحة من

                                                           
بويلي سكينة، الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون والمقريزي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص اقتصاد إسلامي،  -1

 . 002، ص 4005لوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الع
عبد رحمان يسري أحمد، "إسهام عبد الرحمان ابن خلدون في الفكر الاقتصادي: عرض وتحليل وتقييم"، مجلة دراسات اقتصادية  -2

 .44، ص 4006، العدد الثاني، 01إسلامية، المجلد 
، 0661قتصاد: ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد، دار معاذ للنشر والتوزيع، السعودية، شوقي أحمد دنيا، علماء المسلمين وعلم الا -3

 .24-20ص ص 
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أولى ابن خلدون العمل أهمية بالغة في تحليله للنشاط الاقتصادي والعمران  تقسيم العمل:-
ا البشري، فتناول مختلف أنواع الأعمال والحرف التي كانت شائعة في المجتمع الإسلامي، موضحً 

ما كان منها ضروريًا لقيام العمران واستمراره، وما كان يعد من الأعمال الثانوية أو الكمالية. وقد 
 :بيّن ارتباط تعدد الصنائع بتنوع الأعمال التي يباشرها أفراد المجتمع، حيث يقول في هذا السياق

أدرك ابن ، 1"العمران واعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في"
خلدون منذ وقت مبكر أهمية تقسيم العمل وما يترتب عليه من فوائد في تنظيم النشاط الاقتصادي 
وتلبية حاجات أفراد المجتمع، خاصة في ظل تعدد مجالات الحياة وتنوع الحاجات الإنسانية، مما 

الاعتماد على غيره من أفراد يجعل الإنسان عاجزًا عن إشباع حاجاته بصورة منفردة، ويدفعه إلى 
التي  أمهات الصنائعمجتمعه. كما ميّز بين مختلف الحرف والصنائع، معتبرًا أن بعضها يمثل 
  .2الخ...يقوم عليها العمران، ومن أبرزها: الفلاحة، والبناء، والتجارة، وصناعة الحياكة

ي لإنتاج السلعة، إذ في مقدار العمل الضرور  خلدون في تصور ابن تتمثل القيمة القيمة:-
ومن  ،ثمرة للعمل المبذول في عملية الإنتاج في نهاية المطاف يرى أن كل كسب أو دخل إنما هو

فإن تحقيق الانتفاع أو الربح يقتضي أن تتناسب قيمة السلعة مع كمية العمل اللازمة لإنتاجها،  ثم
إذا كانت "، فيقول أنه: 3جتمعإلى جانب تأثر هذه القيمة بدرجة الطلب عليها من قبل أفراد الم

أثمان الأقوات )المواد الغذائية( في قطر الأندلس أعلى منها في شمال إفريقيا، فذلك لأن الزراعة 
وا بأهل الأندلس لأن النصارى دفع كمية أكبر من النفقات...في الأندلس تحتاج إلى وقت أطول و 

احتاجوا إلى علاج فدة النيات...لخبيثة الزراعية النكبلاده المتوعرة اإلى سيف البحر و 
قد  ابـن خلدونوبهذا يكون ، مخاطر، فاعتبروها في سعرهم"وصارت في فلحه نفقات و المزارع...

لجودة الأرض وأسعار  نفقـات الزراعة والتي تختلف تبعاوصل لعدة نتائج بخصوص الارتبـاط بـين 
ما يؤدي هذا ازدادت نفقات الزراعة و اعية السلع الزراعية المنتجة، فكلمـا قلت جودة الأرض الزر 

 .4سـعارالأإلى ارتفاع 

العديد من الظواهر التي تدخل في صميم العلوم الاقتصادية في  ابن خلدونتناول  كما
 يد إلى ينتقل لا يمتلكه الفرد فما، لطبيعةالعصر الحالي على غرار الملكية التي يعتبرها هبة من ا

في  ةمثلتد المو النقو  .أو يساويه يناسبه بما وتعويض مقابل، أي بعوض إلا عنهل يتناز  ولا غيره
                                                           

 . 16-11شوقي أحمد دنيا، المرجع السابق، ص  -1
 . 004بويلي سكينة، المرجع السابق، ص  -2
 .  65شوقي أحمد دنيا، المرجع السابق، ص  -3
 . 52-51عبد رحمان يسري أحمد، المرجع السابق، ص  -4
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قد تقع و  ،بادلها أثناء النشاط الاقتصادييتم تالتي و  ،1تعتبر معيار لتوزيع الثروة الفضةالذهب و 
  حالات أين يتم اكتنازها.

 م(2224-2312) : عند المقريزيالفرع الثاني

قضايا ذات الطابع الاقتصادي، إذ حرص على أولى المقريزي اهتمامًا كبيرًا بالعديد من ال
ويبدو أنه  ،رصدها وتوثيقها باعتبارها ظواهر تاريخية، مع تحليل أسبابها والعوامل المؤدية إليها

تأثر في ذلك إلى حد كبير بمنهج أستاذه ابن خلدون القائم على تمحيص الظواهر ودراستها 
وتتجلى أبرز إسهامات المقريزي في  ،تحكمهاوتحليلها، بهدف الكشف عن القوانين والسنن التي 

مجال الفكر الاقتصادي من خلال تناوله وتحليله لعدد من القضايا المهمة، من بينها النقود، 
  .2والغلاء، والمعاملات في الأسواق، والميزانية

تعرض المقريزي للعديد من المشكلات الاقتصادية والظواهر النقدية المختلفة، ويتضح كما 
من خلال تحليله لظاهرة المجاعة، التي يمكن أن تقابل في الفكر الاقتصادي الحديث مفهوم ذلك 

وقد أرجع هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة، منها أسباب " الأزمة الاقتصادية"
طبيعية كالجفاف والقحط، وأخرى سياسية تتمثل في فساد الإدارة واحتكارها للمنتجات في الوقت 

كما أشار  ،ي كانت فيه الرعية تعاني من المجاعة، فضلًا عن كثرة الضرائب المفروضة عليهاالذ
إلى أسباب اقتصادية أخرى، من بينها ارتفاع تكاليف البذور وأجور العمال، الأمر الذي أدى إلى 

ع إلى ندرة السلع في الأسواق، بالتزامن مع وفرة النقد المتداول، مما أسهم في ارتفاع أسعار السل
مستويات كبيرة، وهي الظاهرة التي يمكن تفسيرها في المفهوم الاقتصادي الحديث بظاهرة 

 .3التضخم

كما تناول المقريزي تاريخ ظهور النقود وتطورها في مصر، موضحًا أن الذهب، ممثلًا في 
ة في الدرهم، كان العملة الوحيدة المتداولة إلى غاية القرن العاشر، ثم أُدخلت الفضة، ممثل الدينار

لتلبية النفقات والمعاملات اليومية، غير أن أفراد المجتمع لم يتقبلوا التعامل بها إلا في القرن الثالث 
                                                           

ة وهما الذخيرة والتقني متمول لكل ضة قيمةوالف الذهب من المعدنيين الحجرين خلق تعالى "أن اللهبقوله:  النقود خلدون ابن يُعرف -1
 "والذخيرة أصل المكاسب والقيمة فهما شيء، أي من بدلا نهائيا اقتنائهما في الناس ويرغب الغالب... في العالم لأهل

والإنسانية،  طرطار أحمد، "بعض آراء المقريزي الاقتصادية والوقائع المواكبة لعصره: النقود نموذجا"، مجلة العلوم الاجتماعية -2
 . 066-065، ص 4002، 0، العدد 0المجلد 

، "أسامة سعيد، "استقراء الأفكار النقدية عند المقريزي: دراسة تحليلية لكتاب النقود الإسلامية المسمى بشذور العقود في ذكر النقود -3
  12-11ص ، 4005، العدد الثاني، 12مجلة جامعة تشرين، العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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وبعد ذلك ظهرت النقود النحاسية، المعروفة باسم الفلوس، وأصبحت تُستخدم في تسوية  ،عشر
 في تستخدمت كان نفيسة كمعادن والدرهم فالدينار ،1المعاملات ذات القيم المالية الصغيرة

  الصغيرة. اليومية في المعاملات فتستخدم النحاسية النقود أماالكبيرة،  المعاملات

 الفلوس النحاسية إصدار زيادة على عملوا الثراءمن  مزيد في ورغبتهم الحكام لطمع وكنتيجة
 النقدي الإصدارة دزيا لكون حاد بشكل للأسعارالعام  المستوى ارتفاع في أسهم اممّ  كبيرة، بكميات
 .2السلع إنتاج في حقيقية زيادة يقابلها يكن لم التي

دراكه لأهميتها  المقريزيبناءً على ما سبق، يتضح جليًا مدى اهتمام  بدراسة ظاهرة النقود وا 
في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أكد ضرورة ضبط كمية النقود المعروضة والمتداولة بما 

من  المقريزيى استقرار أسعار السلع وقيم الأعمال. ومن هذا المنطلق، يُعد يساهم في الحفاظ عل
أوائل المفكرين الذين ربطوا ظاهرة التضخم بزيادة عرض النقود، ورأوا أن معالجتها تقتضي اتباع 
سياسة نقدية تقوم على تقييد حجم النقود المتداولة، وهو ما جعل إسهاماته في الفكر النقدي تحظى 

 .بارزة، حتى عُد  من أبرز رواد الفكر النقدي في التاريخ الاقتصاديبمكانة 

 25الـ بعد القرن في أوروبا المبحث الثالث: الفكر الاقتصادي 

يُعدّ القرن الخامس عشر مرحلةً مفصلية في تاريخ الفكر الإنساني، إذ شهد بروز عدد كبير 
في مسيرة التطور والرقي التي عرفها  من المفكرين في مختلف المجالات، كان لهم إسهام بارز

نتيجة ما شهدته من تحولات وتغيرات  كما مثّل هذا القرن مرحلةً مهمة في تاريخ الدولة ،الإنسان
متتالية، خاصة مع تراجع نفوذ الكنيسة وانحسار سلطة الإقطاعيين، الأمر الذي ساهم في تهيئة 

بدأ الاهتمام بالسياسات الاقتصادية  تحولاتومع هذه ال، الظروف لظهور النموذج الحديث للدولة
  .3وظهرت تبعًا لذلك اتجاهات فكرية متعددة تناولت جملة من القضايا والأفكار الاقتصادية يتزايد

هو التوجه الاقتصادي و  بهذين العاملين لينتج لنا نمط معين من قد ارتبط الفكر الاقتصاديو 
المذهب الظروف أفرزت عن مذاهب أخرى هي  ثم تفاعلت مجموعة أخرى من، المذهب التجاري

 .المذهب الاشتراكي  أخيراو ، المذهب الكلاسيكي، الفزيوقراطي

                                                           
  .16-12أسامة سعيد، المرجع السابق، ص ص  -1
  .469-461بويلي سكينة، المرجع السابق، ص ص  -2
 .15 حازم، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، المرجع السابق، ص الببلاوي -3
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 المطلب الأول: المذهب التجاري

التجاري من أقدم المذاهب الاقتصادية التي ظهرت في أوروبا، حيث برز مع بداية  يُعدّ الفكر
لات التي سادت تلك المرحلة، من أبرزها القرن السادس عشر متأثرًا بجملة من الظروف والتحو 

انهيار النظام الإقطاعي، وظهور موجات الهجرة من الأرياف نحو المدن، التي تحولت تدريجيًا إلى 
وقد أدى ذلك إلى حدوث تحول في  ،مراكز رئيسية للتجارة والتبادل نتيجة للنمو السكاني المتزايد

وم أساسًا على الإنتاج بهدف الاستهلاك الذاتي إلى طبيعة النشاط الاقتصادي، فانتقل من نظام يق
الذي تولى  "رالتاج"نظام أصبح فيه المنتج منفصلًا عن المستهلك، وظهر بينهما وسيط يتمثل في 

وقد امتدت مرحلة الرأسمالية التجارية من القرن الخامس عشر إلى غاية  ،مهمة توزيع المنتجات
على مجموعة من المبادئ والمدارس يمكن تناولها فيما ، بحيث هذا المذهب 1القرن الثامن عشر

 يأتي: 

 الفرع الأول: مبادئ الفكر التجاري

 يمكن التيو  ،المبادئ من مجموعة ىعلفي ذلك التجاريين مستندة  لمفكرينل أفكارعدة ت أنش
 فيما يلي: إيجازها

 أولا: تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي

ى ضرورة تحقيق فائض مستمر في ميزان المدفوعات، يقوم الفكر التجاري في جوهره عل
  .2باعتبار ذلك وسيلة أساسية لضمان تدفق المعادن النفيسة إلى الدولة وتعزيز قوتها الاقتصادية

 السياسات تمثلت فقد الهدف، هذا لتحقيق التجاريون اتبعها التي بالسياسات يتعلق فيما أما
 أما تناولها. سبق التي الإجراءات وهي الواردات، وتقييد الصرف على الرقابة في أساسًا الخارجية

 الدرجة يبلغ لم حين في فرنسا، في تشددًا أكثر شكلًا  الدولة تدخل اتخذ فقد الداخلي، المستوى على
 الاحتكار مظاهر انتشار دون يحل لم ذلك أن غير البرلمان، لوجود نظرًا إنجلترا، في نفسها

 وضعهم عن ناتجًا ريعًا باعتبارها احتكارية، أرباح من الأعمال رجال وكبار التجار واستفادة

                                                           
 .45-42سعيد، المرجع السابق، ص  النجار -1
البحث الاقتصادي يجب أن يستهدف الوصول إلى إثراء الدولة، وهو الغرض من الدراسة عند الفكر السائد عند التجاريين هو أن  -2

ثراء الدولة يكون بالبحث عن وسائل  التجاريين الذين قاسوا ثروة الدولة على ثروة الأفراد، بما لديهم من نقود ومعادن نفيسة كالذهب، وا 
 زيادة المعدن النفيس للدولة. 
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 آليات في الدولة تدخل أن معتبرًا بشدة، التوجه هذا هيل عارض المقابل، وفي المتميز. الاقتصادي
 اتباع إلى سيسعى فرد كل وأن والأرباح، الأسعار لتغير التلقائي بالسلوك يصطدم ما غالبًا السوق
 تمثل الشخصية المصلحة أن سميث آدم رأى كما الربحية. من قدر أكبر له يحقق الذي النشاط
 الأسعار وتحديد الإنتاج قرارات اتخاذ حرية نحو الاتجاه وأن الاقتصادي، للنشاط الأساسي المحرك

  .1الثروات أصحاب طبقة مصلحة في النهاية في يصب إنما

طالما سيطرت وهذه الفئة التي ، يينقضاء على نفوذ الإقطاعكانت هذه الإستراتيجية تهدف لل
في المقابل لم تكن تبذل أي جهد لحمايته من ى كافة أشكال النشاط الاقتصادي وربما أعاقته، و عل

المخاطر المحدقة به، وهو ما جعل أنصار المذهب التجاري ينادون بضرورة تدخل الدولة على 
ن المخاطر الأجنبية بفرض الضرائب أساس أنها الوحيدة القادرة على حماية الاقتصاد الوطني م

، وذلك من أجل استبعاد المنافسة الخارجية، وتعزيز الصناعات المحلية خاصة على الواردات
 .2المنتجات الفاخرة

 الفضة منبع الثروةثانيا: الذهب و 

اعتبر التجاريون أن الذهب والفضة يمثلان أساس الثروة، ومن ثم فإن معيار ثروة الفرد يقاس 
تلكه منهما، باعتبارهما وسيلة تمكنه من الحصول على ما يحتاجه من منتجات. وينطبق بما يم

الأمر ذاته على الدولة، إذ ينبغي لها أن تسعى إلى تنمية ثروتها وتعزيز قوتها من خلال زيادة ما 
ل أن تبيع للدو الدولة إذا استطاعت  ولذلك، 3تمتلكه من المعادن النفيسة، ولا سيما الذهب والفضة

ويلزم ذلك وجوب العمل من ، منها )الواردات( تشتريهات( أكثر مما الأجنبية سلعا وخدمات )الصادر 
فتصبح دائنة  وهذا من شأنه أن يرفع رصيد الدولة، 4تجاريالميزان فائض في التحقيق  الدولة على

المعادن باعتبارهما من  للدول الأخرى، مما يتيح لها المطالبة بسداد ديونها بالذهب والفضة
خاصة العسكرية، إذ تمكنها من تجهيز  وتؤدي زيادة رصيدها منهما إلى تعزيز قوتها ،النفيسة

                                                           
 541-544ع السابق، ص كبه إبراهيم، المرج -1

2
- DELEPLACE Ghislain et LAVIALLE Christophe, Histoire de la pensée économique, Dunod, Paris, 

2008, p. 24.  
 . 292-291كبه إبراهيم، المرجع السابق، ص  -3
 .14ص  ، المرجع السابق،سعيدالنجار  -4
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ورغم أن الذهب والفضة قد يدخلان خزائن التجار، فإنهما يظلان مصدر  ،الجيوش والإنفاق عليها
 .1قوة للدولة من خلال الضرائب أو القروض الإجبارية التي تحصل عليها من التجار

ينبغي للدولة، تحقيقًا للغرض ذاته، أن تعمل على الحد من استهلاكها إلى أقصى حد،  كما
وأن تستغل مناجم الذهب والفضة التي تحوزها بأكبر قدر ممكن. ومن الوسائل الأخرى لتحقيق 
ذلك، سعي الدولة إلى ضم المستعمرات التي تتوفر على مناجم للذهب والفضة، بهدف استغلالها 

 . 2تحتويه من معادن نفيسة واستنفاد ما

 الفرع الثاني: أهم المدارس التجارية

انتشر المذهب التجاري في مختلف أنحاء أوروبا، غير أن أبرز الدول التي تبنته كانت 
نجلترا، وقد ظهرت في كل منها مدرسة تجارية اختلفت نسبيًا في توجهاتها. ففي  إسبانيا وفرنسا وا 

، المعروفة (Louis Ortiz) لويس أورتيزو (Olivarez) سأوليفاريقادت مدرسة  إسبانيا
، إلى الدعوة لتقوية نفوذ الدولة من (Le mercantilisme métalliste)بالمركانتيلية المعدنية 

خلال جلب أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة، وتشجيع استغلال مناجم مستعمراتها الغنية بهما، 
رجية ومنع تصدير الذهب إلى الخارج. وهدفت هذه إلى جانب فرض قيود على التجارة الخا

 .3الإجراءات إلى زيادة رصيد الدولة من المعادن النفيسة

أما المدرسة الفرنسية، فقد رأت أن ثراء الدولة يتحقق من خلال تشجيع الصناعات المحلية 
 Le mercantilisme)وزيادة حجم الصادرات، ولذلك عُرفت بالمركانتيلية الصناعية 

industriel).  كولبيرومن أبرز مفكريها (Colbert) الذي اعتبر وفرة المعادن الثمينة في ،
الدولة دليلًا على قوتها وقدرتها، وأن زيادتها لا تتحقق إلا على حساب الدول الأخرى، نظرًا 

ذها لمحدودية كمية المعادن الثمينة في أوروبا؛ ومن ثم لا يمكن زيادة النقود في فرنسا إلا باستحوا
على الكمية نفسها من الدول المجاورة. ولهذا تدخلت الدولة لتنظيم التجارة وفرض قيود تهدف إلى 
تشجيع الصناعة، فاتخذت إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأجور، وقدمت 

                                                           
ن والقوة الجيش وجد الذهب وجد فإذا وهيبتها الدولة قوة مصدر هو الذهب أصبح المستعمرات لظهور نتيجة -1  الدولة قوة زالت زال وا 

 أهداف تحقيق طريقة في بينهم والاختلاف التجاريين من بدلا المعدنيين لفظ عليهم يطلق أن إلى المؤرخين بعض دفع ما وهو وهيبتها
  ذلك. في المتبعة والوسائل الاقتصادية السياسات

 . 10لمي، المرجع السابق، ص خالد سعد زغلول ح -2
وقد سَنّتْ الحكومة الإسبانية مجموعة من القوانين تحرم تصدير الذهب والفضة إلى الخارج، كما عملت على تنظيم التجارة  -3

 الخارجية بطريقة تكفل منع خروج الذهب والفضة إلى البلاد الأخرى. 
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ب المساعدات والإعفاءات الضريبية للمصانع، وفرضت حماية جمركية للإنتاج الوطني، إلى جان
نشاء شركات تجارية كبرى لتصريف المنتجات الصناعية في  إعفاء المواد الأولية من الضرائب، وا 

 . 1الخارج

 فهي ،يةفرنسدرسة الالمعلى غرار  اتجاها تجاريا الإنجليزية درسةالماتخذت التوجه  هذابو 
وحيدة في وكانت وسيلتها ال، ترى أن عائدات الصادرات يجب تسخيرها في شراء المواد الأولية

الحصول على المعدن النفيس هو تحقيق فائض في الميزان التجاري بتصدير قدر من السلع أكبر 
من الخارج. فسياسة إنجلترا التجارية في الحصول على الذهب  ، وهذا الفائض يدفع ذهبامن ورداتها

 .2ارياعتمدت على طريقة غير مباشرة، وهي تشجيع الصادرات وتحقيق فائض في الميزان التج

وقد حرصت الدول الأوروبية الكبرى على تدعيم هذه السياسات عن طريق توسيع نفوذها 
واعتبروا المستعمرات ما هي إلّا مناطق  ،الاستعماري، وتطبيق ما عرف باسم العهد الاستعماري

 جعلت لخدمة اقتصاديات الدول الاستعمارية. 

  الفرع الثالث: الانتقادات الموجهة للمذهب التجاري

يُعاب على هذا المذهب تبنيه توجهًا شموليًا، إذ تقتصر نظرته على الدولة باعتبارها فاعلًا 
كما أن التحليل الاقتصادي  ،دون اهتمام بتصرفات الأفراد ومشكلاتهم الاقتصادية اقتصاديًا

ان أقرب للظواهر والعلاقات فيما بينها لم يحظَ بعناية كافية من التجاريين، لأن المفكر التجاري ك
ذ كان المذهب التجاري يهدف أساسًا إلى زيادة ثروة . 3إلى الداعية منه إلى صاحب التحليل وا 

الدولة، فقد شجّع على استعباد الشعوب ونهب ثرواتها، وهي الأفكار التي أسهمت في ترسيخ فكرة 
ت الاستعمار الاستعمار، وأدت إلى معاناة العديد من الدول، ولا سيما الإفريقية منها، من ويلا

 .4لقرون طويلة، ولا تزال آثاره مستمرة إلى يومنا هذا

كما يرى الفيزيوقراطيون أن المذهب التجاري كان من أسباب الأزمات التي عانت منها 
البلاد؛ فقد شهدت أولًا أزمة مالية عامة تمثلت في إفلاس الدولة، كما عرفت أزمة سياسية نتيجة 

                                                           
 . 16-19 الاقتصادي، المرجع السابق، صحازم، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر  الببلاوي -1

 
 . 049، المرجع السابق، ص محمددويدار  -2
  .29سعيد، المرجع السابق، ص  النجار -3
 . 11-14خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -4
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لى فقدان المستعمرات الأمريكية وزيادة الأعباء المالية. وأخيرًا، حرب استمرت سبع سنوات، أدت إ
ظهرت أزمة زراعية، إذ لم تكن الزراعة الفرنسية تنتج ما يكفي لتلبية حاجات السكان الغذائية، مما 

 .1أدى إلى حدوث المجاعات

 (sPhysiocrate)المطلب الثاني: المذهب الفيزيوقراطي 

ى تراكم الذهب والفضة في الدول الأوروبية بمعدلات تجاوزت أدت السياسة الماركنتيلية إل
وقد أفضت هذه  ،معدلات الإنتاج، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي

الظروف إلى تنامي الرفض لسياسات التصنيع والتجارة، والدعوة إلى العودة إلى الأرض والاهتمام 
من المفكرين الاقتصاديين في فرنسا خلال القرن الثامن  كما ساهمت في ظهور تيار ،بالزراعة

 François فرانسوا كينايعشر، عُرفوا بالطبيعيين أو الفيزيوقراطيين، وكان من أبرزهم المفكر 
Quesnay  بشكل عام فإن هذا ، و 2"الجدول الاقتصادي"الذي عرض أفكاره في مؤلفه الشهير

لقوانين ثابتة مثلها مثل اعامة و ع لقوانين طبيعية المذهب يعتقد أن الظواهر الاقتصادية تخض
 .3لا دخل لأحد فيها لكون بأسره،تحكم ا الأخرى التيوالبيولوجية الطبيعية 

  الفيزيوقراطي مبادئ المذهب: ولالفرع الأ 

 تتمثل في:مجموعة من المبادئ  قام هذا المذهب على

 طبيعيالنظام ال أولا:

اد ظاهرة طبيعية تحكمها قوانين ثابتة، شأنها في ذلك شأن اعتبر الفيزيوقراطيون أن الاقتص
الظواهر الطبيعية، وأنه ينبغي اكتشاف هذه القوانين وفق منهجية علمية بعيدًا عن الفلسفة 
والأخلاق والدين. وبما أن الظاهرة الاقتصادية تخضع لقوانين طبيعية، فإن الدولة لا ينبغي أن 

 لأن ،4"دع الأمور تجري في أعنتها"ما عبّروا عنه بمبدأ  تتدخل في النشاط الاقتصادي، وهو
                                                           

1
- Les physiocrates considèrent que les mercantilistes sont à l’origine des crises qui touchent le pays. Il 

y a d’abord une crise des finances publique : l’Etat est en faillite. On a aussi une crise d’ordre 

politique, guerre de 7 ans, qui se solde par la perte des colonies américaines, et a  contribué à alourdir 

= davantage les finances. Et pour finir il y a une crise agricole, l’agriculture française ne produit pas 

suNouvelle histoire de la pensée économique, Tome 1, Editions la découverte, Paris, 1992, p. 131. 
 .66-65تامر، المرجع السابق، ص  البطراوي -2
 . 016، المرجع السابق، ص محمددويدار  -3
 في تجري الأمور لترك إلا تطبيقه في يحتاج لا لأنه الجماعة؛ة بمنفع منفعة الشخص يربطة الحري على مبني ظام الطبيعيالن -4

 محمد .القوانين بمقتضى تلك السير طرق بأمرها والقائمون الجماعات وتتعلم، حرا واسعا للأفرادل مجال العم قيود، فيترك بدون أعنتها
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 يعرقل حركتها، الطبيعية أو الاقتصاديةة المنظوم أن يفسد من شأنه الاقتصاد في الدولة تدخل
الحماية  دورها على يقتصر وأن ممكنةة درج بأقل إلا تتدخل في الاقتصاد ألا الدولة على ولذلك
قامة العدالة بين الناس، الفردية والملكية تصاديةالحرية الاق مبدأ على والتأكيد   .1وتوفير الأمن وا 

  الحرية الفردية ثانيا:

 Laisser» "دعه يعمل، دعه يمر"يقوم هذا المبدأ على القاعدة المشهورة لأدم سميث، وهي 
faire, laisser passer» إذ يقوم النظام في المذهب الطبيعي على الملكية الفردية والحرية ،

لاقتصادية. ويمنح هذا المذهب الفرد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، مع منع الحكومة من ا
 . 2التدخل في الحياة الاقتصادية

بآراء خاصة حول الحرية الفردية، إذ يرى أن كل مشروع خاص يراد أن  أدم سميثوقد تميّز 
 :يحقق النفع العام لا بد أن يقوم على شرطين

 .ق النفع الذاتي للفردأن يكون دافعه تحقي-1

 .تحيط به المنافسة المطلوبة والضرورية ان-2

فإذا انعدم أحد هذين الشرطين في أي مشروع، كانت نتائجه على الجمهور سيئة، كسوء 
 3.عاقبة المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تتدخل فيها

  الناتج الصافيو  لثروةا ثالثا:

ة إلا إذا أمكن التصرف فيها، أي استهلاكها، دون لا تكون الثروة عند الطبيعيين حقيقي
المساس بقدرة البلد على إنتاج مثلها أو أكثر منها. وتُعد الزراعة النشاط الوحيد الذي يمكن وصفه 
بالإنتاج، باعتبارها النشاط القادر على خلق الناتج الصافي؛ ومن هنا قاس الطبيعيون الثروة بالناتج 

والتجارة أعمالًا خدمية غير منتجة، لا تملك القدرة على خلق قيمة  الصافي، واعتبروا الصناعة
                                                                                                                                                                                     

، ص 4004والثقافة، القاهرة،  للتعليم هنداوي الاقتصادية والنظامات الأوروبية، مؤسسة ريخ المبادئتاي جمعة، محاضرات ف لطفي
 . 002، المرجع السابق، ص سعيدالنجار . 05

1
- Chez Smith, l’analyse de l’État est intégrée aux mécanismes d’une économie de marché. L’État doit 

d’abord exercer ses fonctions régaliennes: la défense nationale; la justice et la police.: 

BLANCHETON Bertrand, Maxi fiches de Sciences économiques, Dunod, Paris, 2009, p. 23. 
2
- BERAUD Alain et FACCARELLO Gilbert, Op.ct., p. 45. 

 . 14جمعة، المرجع السابق، ص  لطفي محمد -3
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، الطبقة العقيمة أو غير المنتجةوكانوا يطلقون على التجار والصناع وأرباب المهن اسم  ،1جديدة
 ومن أهم النتائج التي ترتبت على المذهب الطبيعي اهتمامه بالضريبة ،لكونها لا تخلق ثروة جديدة

وأن المعادن النفيسة لا تعدو أن تكون ثروة  ض هي المصدر الوحيد للثروة الحقيقيةفطالما أن الأر 
 .2فمن المستحسن فرض الضريبة عليها بصورة مباشرة عقيمة

 المذهب الطبيعي انتقادات: أهم ثانيالفرع ال

ت خطوا يخطوا منظمة ومعرفة كعلم الاقتصاد جعل في الطبيعيين إسهامات من بالرغم 
عديد لل واسعا بابا فتحت التي النقائص بعض شابتها أعمالهم أن غير الأمام، نحو وحاسمة هامة
 :3أهمها الانتقادات،من 

  بالرغم من ادعاء الطبيعيين الموضوعية في أبحاثهم، فإن نظرياتهم الاقتصادية لم تخلُ من
إذ يرى منتقدوهم أنهم أولوا الزراعة أهمية كبيرة مقارنة بباقي الأنشطة، ليس  ،بُعد اجتماعي وذاتي

نما أيضًا لرغبتهم في تبرير الدخل الذي يحصل  فقط لكونها النشاط الاقتصادي المنتج الوحيد، وا 
 .عليه الملاك العقاريون دون بذل عمل من جانبهم

 شل الطبيعيين في التوصل إلى فبسبب ف ،كما يشوب نظريتهم في القيمة الغموض والخطأ
أي نشاط الطبقة  في تعريف الثروة، عجزوا عن اعتبار الصناعة والتجارة المنفعة"فكرة أو معيار 

ن اقتصرا على تحويل المواد العقيمة فإنهما يضيفان منفعة  من الأنشطة المنتجة، رغم أنهما وا 
 .جديدة تبرر وصفهما بالمنتجين

 ي النشاط الاقتصادي، كان من المنطقي أن يعاملوا الصناعات وفيما يتعلق بدور الطبيعة ف
إلا أنهم  الاستخراجية معاملة الزراعة، باعتبار أن المناجم والمحاجر تعطي أيضًا أكثر مما تأخذ

 .عجزوا عن إدراك هذه الحقيقة
  كما أن التطورات التي شهدتها أوروبا مع ظهور الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن

ر فندت العديد من فرضيات الفيزيوقراطيين، ولا سيما اعتبار الزراعة النشاط المنتج الوحيد عش
 .القادر على تحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمعات

                                                           
 .60-52، المرجع السابق، ص ص سعيدر النجا -1
 .26-26، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، المرجع السابق، ص ص حازم الببلاوي -2
 .16خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -3
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 )التقليدي( المطلب الثالث: المذهب الكلاسيكي

تُعد أفكار المذهب الكلاسيكي امتدادًا لأفكار المذهب الطبيعي، وقد ارتبط ظهور هذا 
ثم انتقل إلى  هب بالتطور العام الذي شهدته الحياة الاقتصادية في أوروبا، ولا سيما في إنجلتراالمذ

وجاء ذلك نتيجة الثورة الصناعية التي ظهرت في الربع الأخير من القرن  ،باقي الدول الأوروبية
د رأسمالي الثامن عشر، حيث انتقلت الحياة الاقتصادية في أوروبا من اقتصاد إقطاعي، إلى اقتصا

 . 1تجاري، ثم إلى اقتصاد رأسمالي صناعي

 نبذة عن المذهب الكلاسيكيالفرع الأول: 

ظهر المذهب الكلاسيكي على يد مجموعة من المفكرين الاقتصاديين الذين تأثروا كثيرًا بآراء 
جون ، وتوماس مالتس، وأدم سميثوساهموا في تجاوز تعاليم التجاريين، ومن أبرزهم  الطبيعيين

وكانت أولى معاقل ظهوره في إنجلترا بعد تراجع المذهب  ،جون بتيست ساي، وستيورات ميل
الفيزيوقراطي، ثم انتشرت أفكاره في فرنسا، وقد ساعد على ذلك المكانة التي كانت تحتلها إنجلترا 

 .2آنذاك، ولذلك عُرفت بالمدرسة الإنجليزية الكلاسيكية للاقتصاد

سيكية على الفكر الاقتصادي في الجامعات، حيث تناول كل سيطرت أفكار المدرسة الكلا
واحد من روادها مشكلة اقتصادية معينة بالدراسة والبحث، ثم جاء من استكمل هذه الدراسات 
وطوّرها. ورغم اختلاف العلماء في العديد من الجزئيات، فإن مجموع هذه الأفكار شكّل منارة 

 . 3السياسي اهتدى بها الباحثون في مجال الاقتصاد

 : مبادئ المذهب الكلاسيكيالفرع الثاني

قام المفكرون الكلاسيكيون بصياغة أفكارهم متفادين السلبيات التي وقع فيها أنصار المذهب 
 :الطبيعي، وعليه تمثلت أهم المبادئ التي نادوا بها فيما يلي

  

                                                           
 . 20خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -1
 . 50المرجع السابق، ص  ريخ الفكر الاقتصادي،دليل الرجل العادي إلى تا حازم الببلاوي، -2
 .20خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -3
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 القوانين الأساسية أولا:

طبيعية تؤثر فيها، مما يجعل الإنسان مرتبطًا تخضع تصرفات الأفراد والمجتمعات لقوانين 
على هذه القوانين التي تحكم سلوك الأفراد وتوجه  آدم سميثبمصلحته الشخصية. وقد أطلق 

تتمثل هذه القوة الخفية في المصلحة الذاتية، ورغبة الإنسان في و ، 1"اليد الخفية"تصرفاتهم اسم 
وهذه القوة هي التي تحرك النشاط ، ى التقدمتحسين وضعه، وغريزته التي تدفعه باستمرار إل

الاقتصادي، فتسهم في انتظام الاقتصاد وتحقيق التشغيل الكامل واختفاء البطالة الإجبارية، بينما 
 .2يؤدي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلى اختلال توازن السوق وظهور البطالة الإجبارية

  قتصاديةالحرية الا ثانيا:

ن الكلاسيكيين بسياسة الحرية الاقتصادية في العلاقات الاقتصادية الداخلية نادى المفكري
في الدعوة إلى الحرية الاقتصادية ووجوب ابتعاد الدولة  زهمأبر من  دم سميث"آ". ويعتبر3والخارجية

وتتلخص سياستهم في عبارة مشهورة  ،4عن التدخل في المجرى الطبيعي لسير الحياة الاقتصادية
الكفيلة بحل الحرية وحدها هي  أن نيرو حيث  ،دعه يعمل دعه يمر"" :وهي لطبيعيينعرفت عند ا

لرغبات  قدر ممكن من الإنتاج القومي طبقاتحقيق أكبر المشكلات الاقتصادية وبإعادة التوازن و 
الحرية الاقتصادية التامة من خلال حرية الأفراد في التملك والتبادل وهو ما يجسد  ،المستهلكين

  .5مالتامة في السوق والاستخدام التاالمنافسة  إطارفي  والإنتاجهلاك والاست

  العمل تقسيم ثالثا:

إلى أن  آدم سميثوقد انتهى  ،من البديهي أنه كلما زادت إنتاجية العمل زادت ثروة الأمة
، فهذا التقسيم يعود في نهاية الأمر إنتاجية العمل ترجع بصفة أساسية إلى تقسيم العملزيادة 

. 6بالرفاهية على المجتمع، ويساعد اقتصاد التبادل على توزيع ثمرات زيادة الإنتاج على المجتمع

                                                           
1
- Adam Smith il dit dans la sphère économique la recherche par chacun de son intérêt conduit par le 

jeu de la main invisible (The Invisible Hand) de la concurrence au bienêtre collectif.: BLANCHETON 

Bertrand, Op.ct., p. 22.  
 . 46جمعة، المرجع السابق، ص  لطفي محمد -2

3
- DELEPLACE Ghislain et LAVIALLE Christophe, Op.cit., p. 43. 

 . 009سعيد، المرجع السابق، ص  النجار -4
 .40-06ص ص  المرجع السابق، ،، قادة الفكر الاقتصاديصلاح الديننامق  -5
  .040-040سعيد، المرجع السابق، ص  النجار -6



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

84 

المحدد الأساسي  ، كما أنهالحقيقية التي يجب أن تكتسبها الأمم لثروةلنهائي لمصدر االهو عمل الف
 .1الجهد اللازمين لإنتاجهاالمنتوجات عن طريق حساب الوقت و  لقيمة

  الاقتصاديالتخصص  رابعا:

أن الدولة ينبغي أن تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة  دافيد ريكاردويرى 
نسبية، بما يتيح لها تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والإنتاجية في هذا المجال، ومن ثم تعزيز قدرتها 

لفضل في جمع العديد ا دافيد ريكاردوويُرجع إلى  ،2على المنافسة في الأسواق الدولية والتفوق فيها
عادة تنظيمها ضمن نسق  من المبادئ والأفكار المتناثرة التي أرستها المدرسة الكلاسيكية، وا 
متماسك من التحليل الاقتصادي، الأمر الذي أسهم في ترسيخ أسس الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 

كان  ريكاردوالتي عاصرها ولا شك في أن البيئة الاقتصادية والاجتماعية  ،وتطوير أدواته التحليلية
لها أثر بالغ في تشكيل تفكيره وتوجيه آرائه الاقتصادية، إذ جاءت أفكاره انعكاسًا للتحولات التي 

 .شهدها الاقتصاد والمجتمع في عصره

أكثر تشاؤمًا من بعض رواد المدرسة الكلاسيكية فيما يتعلق  ريكاردووعلى وجه العموم، يبدو 
على المدى الطويل، وهو ما يميزه عن بعض الاقتصاديين الفرنسيين، ولا بآفاق النمو الاقتصادي 

، اللذين اتسم تحليلهما بقدر أكبر من التفاؤل تجاه فريديريك باستياو جان باتيست سايسيما 
إمكانات النشاط الاقتصادي والتطور الصناعي، في ظل ما أتاحته الصناعة الناشئة من فرص 

 .3سين مستوى النشاط الاقتصاديللتوسع وزيادة الإنتاج وتح

قت هي بدورها تطورات يمكن أن حقو  ،ي فرض مبادئه على أغلبية الدولنجح هذا المذهب ف
بعد هذا المذهب الكثير من السلبيات و مع ذلك فإن لالخيالية في المجال الاقتصادي، و توصف ب

لاحتكارات، استغلال تكوين ا :قرون من تطبيقه ثبت أنه قائم على مجموعة من التناقضات منها
 .الخ ... العمال، تسببه في العديد من الأزمات الاقتصادية

                                                           
 . 46-49جمعة، المرجع السابق، ص  لطفي محمد -1

2
- DELEPLACE Ghislain et LAVIALLE Christophe, Op.cit., p. 57. 

3
- Au total, Ricardo apparaît comme un classique pessimiste quant aux perspectives de croissance 

contrairement aux classiques français comme Say et Bastiat qui concentrent leur attention sur 

l’industrie naissant. Voir: BLANCHETON Bertrand, Op.ct., p. 25. 
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 المطلب الرابع: الفكر الاقتصادي الاشتراكي

وفي ضوء الانتقادات التي وُجّهت إلى الفكر الكلاسيكي، ولا سيما فيما يتعلق بأوضاع 
ادية التي اعتُبرت من أبرز الطبقة العاملة وحقوقها، برزت جملة من الآثار الاجتماعية والاقتص

فقد رأى منتقدو هذا الفكر أن حرية السوق والمنافسة، في ظل  ،أوجه القصور في النظام الرأسمالي
اختلال التوازن بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال، قد أفضتا إلى اتساع نطاق استغلال الطبقة 

استفادت فيه الطبقة البرجوازية من  العاملة وتفاقم مظاهر الفقر وعدم المساواة، في الوقت الذي
تراكم الثروة وتعاظم قوتها الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في تعميق الفوارق الاجتماعية بين 

 .الطبقتين

وقد أفضت هذه الأوضاع إلى ظهور تيار فكري قوي اتجه إلى نقد أسس النظام الرأسمالي 
لكلاسيكي. واشترك أنصار هذا التيار، على ومراجعة المبادئ التي قام عليها الفكر الاقتصادي ا

اختلاف اتجاهاتهم، في رفض فكرة الانسجام التلقائي بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، 
معتبرين أن ترك الأفراد يسعون وراء مصالحهم الخاصة في ظل آليات السوق لا يضمن بالضرورة 

بوصفه اتجاهًا  الفكر الاشتراكين هنا برز وم ،تحقيق التوازن الاجتماعي أو العدالة الاقتصادية
نقديًا للنظام الرأسمالي، سعى إلى تقديم تصور بديل يقوم على الحد من التفاوت الاجتماعي وتعزيز 

  .1العدالة في توزيع الثروة وتحقيق قدر أكبر من الحماية للطبقة العاملة

 الرأسماليتناقضات الفكر  الاقتصاديين الذين استغلواالمفكرين  في ظل هذه الظروف برزو 
 :وتمثلوا في اتجاهين، الاشتراكي لتأسيس مذهبهم

 الفرع الأول: الاشتراكية المتطرفة

، بالنظر إلى مطلبه الأساسي التيار الاشتراكي المتطرفويُطلق على هذا الاتجاه وصف 
قامة نظام اقتصادي واجتماعي  بديل عنه. المتمثل في ضرورة القضاء على النظام الرأسمالي وا 

أن إصلاح الاختلالات التي يعاني منها المجتمع الرأسمالي يظل أمرًا غير  كارل ماركسويرى 

                                                           
 تحتاجة أي ثرو  أو منجما ومصنعا أ أو أرضا يمتلك أن للفرد يجوز لا أنه بمعنى الفردية الملكية إلغاء الاشتراكي يقتضي المذهب -1
عمال، ة بواسط لا يستغلها كان طالما وملابسه وأمواله بيته أدوات يمتلك أن للفردفقط  يجوز وعليه عمال، أو عامل إلى استغلالها في

والثقافة،  للتعليم هنداوي موسى، الاشتراكية، مؤسسة سلامة .الآخرين يضر لا الملك هذا لأن أيضا مسكنه بامتلاك له سمح بل ربما
 .02، ص 4004القاهرة، 
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ممكن ما دامت الأسباب البنيوية التي تقف وراءها قائمة، والتي تتمثل، في نظره، أساسًا في طبيعة 
 .ة المصالحالنظام الرأسمالي ذاته وما يترتب عليه من انقسام المجتمع إلى طبقات متعارض

ومن ثم، اعتبر ماركس أن تجاوز النظام الرأسمالي لا يتحقق من خلال إصلاحات جزئية أو 
نما يقتضي إحداث تحول ثوري تقوده الطبقة العاملة في مواجهة الطبقة البرجوازية، بما  تدريجية، وا 

قامة نظام اجتماعي واقتصادي جديد تكون الطبقة  العاملة أساسًا يؤدي إلى انتزاع السلطة منها وا 
عادة تنظيم علاقات  في بنائه، بما يمهد، وفق التصور الماركسي، لإلغاء التناقضات الطبقية وا 

 .1الإنتاج على أسس جديدة

يرتبط تطور الفكر الاشتراكي، ولا سيما في صيغته الماركسية وما ارتبط بها من تصورات 
النظام الرأسمالي واقتراح بدائل تستهدف  وأتباعه في نقد كارل ماركساجتماعية واقتصادية، بجهود 

الحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. ومن بين المطالب التي ارتبطت بهذا الاتجاه الدعوة إلى 
توسيع نطاق الضمان الاجتماعي بما يكفل حماية أفراد المجتمع من مخاطر البطالة والمرض، 

 .غ سن الشيخوخةويوفر لهم قدرًا من الحماية الاجتماعية عند بلو 

كما دعا أنصار الاتجاه الاشتراكي إلى إنشاء مؤسسات ومصانع ذات طابع وطني، بهدف 
توفير فرص العمل للطبقة العاملة وتعزيز مشاركتها في إدارة وسائل الإنتاج، بحيث يكون للعمال 

لة في دور في اختيار المسؤولين عن تسيير هذه المؤسسات. وفي هذا التصور، يقتصر دور الدو 
المرحلة الأولى من إنشاء هذه المؤسسات على تقديم الدعم والمساعدات المادية الضرورية لتمكينها 
دارتها لاحقًا بما ينسجم مع المبادئ العامة  من الانطلاق، على أن تتطور ملكية وسائل الإنتاج وا 

 .2قتصاديةللفكر الاشتراكي الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة الاجتماعية والا

وبشكل عام، أدى التغير الثقافي الذي شهدته المجتمعات الأوروبية منذ مطلع القرن الثامن 
عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر إلى إحداث تغير هيكلي في منظومة الوعي المجتمعي لدى 
ي الطبقات الكادحة، التي اتسمت أوضاعها بحالة من الاحتقان الثوري نتيجة البؤس الاجتماع

ذا  والاقتصادي، وبإرادة قوية نحو التغيير، وهو ما أفرز بدوره تنامي التيار الفكري الاشتراكي. وا 
كان الفكر الحر قد مثّل ثورة في مجال السياسة الاقتصادية، فإنه جاء في مواجهة مصالح الطبقات 

                                                           
 .  92، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، المرجع السابق، ص حازم الببلاوي -1
 .90تامر، المرجع السابق، ص  البطراوي -2
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 الطبقات الكادحة فإن الفكر الاشتراكي الماركسي كان بمثابة ثورة لصالح ،1الحاكمة والرأسماليين
، إذ رفض مبدأ حرية السوق والدولة المحايدة والملكية الخاصة، كما رفض مبدأ التوريث البروليتاريا

 .وحصول الفرد على ما لم يساهم في تحصيله

ولا شك أن هذا التوجه دفع الرأسماليين إلى إعادة النظر في كثير من مبادئهم، مستفيدين من 
إليهم، غير أن التطرف الذي اتسم به فكر ماركس، ولا سيما رفضه القاطع الانتقادات التي وُجّهت 

للملكية الفردية، أسهم في فشل تجربته في مهدها، إذ شجّع الدول التي تبنّت هذا الفكر على 
 .2مصادرة أملاك الخواص، لتشكل هذه العملية نقطة بداية لاتجاه الدول الاشتراكية نحو الاستبداد

  ةالمعتدل ةلاشتراكيا الفرع الثاني:

 سان سيمونفإن أنصار الفكر الجماعي المعتدل، وهم كل من  وعلى خلاف الاتجاه الأول
، يجمعهم قاسم مشترك يتمثل في أنهم لم يقدموا أنفسهم بوصفهم روبرت أوينو شارل فورييهو

نما فهم لم يريدوا تحرير طبقة معينة و . 3ممثلين لمصالح البروليتاريا العمال الكادحين حدها، وا 
تحرير البشرية جمعاء، ولذلك لم يرفضوا فكرة الملكية الفردية ولم يشترطوا القضاء على النظام 
الرأسمالي، بل نادوا بضرورة إدخال إصلاحات عليه تسمح بتصحيح أخطائه وتجاوز تناقضاته، 

قرار مجانية التعليم، وتقليص الفوارق بين طبقات الم  .4جتمعمن خلال تحديد الملكية، وا 

 لفقهاء الذينأبرز ا كان من "شارل فورييه"و ن"يأو  ت"روبر نشير في الأخير إلى أن  كما
إلى  دعواتبنوا هذا الرأي و والذين  ،5)التشاركية( وضعوا أسس الاشتراكية المثالية والحركة التعاونية

ا تحقق الفرد بما أنهي لا تعلوها مصلحة، ومصلحة ضرورة التوفيق بين مصلحة المجتمع الت
أبرز المعارضين لفكرة التأميم  مصلحة المجتمع عن طريق التعاون بين أفراده، كما يعتبر من

 .6استيلاء العمال على الحكمو 

                                                           
 . 94-90 المرجع نفسه، ص -1
 . 004بق، ص حازم، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، المرجع السا الببلاوي -2
 مقدمة إسلامي"، أطروحة اقتصادي لنظام نظري نموذج" :لبناء كمحاولة الاقتصادية النظم لأهم مقارنة أمين، دراسة عويسي -3

 الاقتصادية الاقتصادية، تخصص التحليل والاستشراف الاقتصادي، كلية العلوم العلوم في الدكتوراه شهادة متطلبات لنيل لاستكمال
 . 60-96ص ، 4006، 4الاقتصادية(، جامعة قسنطينة  العلوم قسم) التسيير وعلوم

 . 90تامر، المرجع السابق، ص  البطراوي -4
 . 009، ص 4002سوريا، ، عويسي أمين، النظام الاقتصادي والثقافة الاجتماعية، دار إحياء للنشر الرقمي -5
 . 92-90ص ص  المرجع السابق، ،ديحازم، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصا الببلاوي -6
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 الثالث: الأنظمة الاقتصادية  الفصل

يمكن تعريف النظام الاقتصادي بأنه مجموعة من المبادئ التي تضبط العلاقات الاقتصادية 
جّه سلوكهم في ممارسة النشاط الاقتصادي، كما تحدّد الإطارين القانوني وتو  بين أفراد المجتمع

 .1وتوزيعهات والاجتماعي اللذين تتم في ظلهما عملية إنتاج السلع والخدما

ذه وبهذا عرف المجتمع البشري عبر العصور مجموعة من الأنظمة الاقتصادية التي تنظم ه
هاذين النظامين  بينالنظام الاشتراكي و ، الرأسماليالنظام  العملية، سوف نتطرق اليها ممثلة في

 .أحكام الشريعة الإسلامية من يمكن إدراج نظام اقتصادي مختلط، وهو النظام الإسلامي المستمد 

 المبحث الأول: النظام الرأسمالي وطريقة الإنتاج فيه

 ،وأشكالًا متعددةيُعدّ النظام الرأسمالي الأساس الفكري والنظري لنظام اقتصادي شهد تطورات 
من خلال عرض أبرز النظريات والأفكار  وسنعمل في هذا المبحث على توضيح مرتكزاته النظرية

التي أسهمت في وضع اللبنات الأساسية لبنائه، مع الإشارة إلى أهم المفكرين والمؤسسين له 
لمطلب الأول(، النظام الرأسمالي )ا هومفهومته نشأ، وهذا من خلال التطرق الى بمختلف أنواعه

 وطريقة الإنتاج الرأسمالي )المطلب الثاني(. 

 النظام الرأسمالينشأة ومفهوم المطلب الأول: 

الاقتصاد  ةنشأتصادي الرأسمالي إلى الوقوف على تهدف الدراسة الوجيزة للنظام الاق
 نظمة. الرأسمالي )الفرع الأول(، وكذا مفهومه )الفرع الثاني(، وهذا لتمييزه عن غيره من الأ

 الفرع الأول: نشأة النظام الرأسمالي

بها الفكر  لفكرية والاقتصادية التي مرالثاني إلى أهم التطورات ا فصلفي ال سبقت الإشارة
 )المذهب التجاري أو ما يسمى بالرأسمالية التجارية( ميلاد النظام الرأسمالي الاقتصادي، ببيان

انتقل من المرحلة التجارية إلى المرحلة  وبا، والذيفي أور  شرابتداء من منتصف القرن السادس ع
 الصناعية ثم إلى الرأسمالية المالية. 

                                                           
 . 12، ص 0621، النظم الاقتصادية المعاصرة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، صلاح الديننامق  -1
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بدأ النظام الرأسمالي بالظهور على ما تبقى من مخلفات الإقطاعية عقب النظام البرجوازي، 
ى إلى تراكم الأموال قد أدت الحروب والثورات في ذلك الوقت إلى نشره بشكل كبير، ما أدو 

القوانين ن من علماء الاقتصاد بضرورة سن كثيريوقد بدأت ملامحه الأولى بمناداة ال وات.والثر 
وبالتالي فقد كان هؤلاء ينادون بمنع  من تأثيره أو قوته. لا يجوز لأحد أن يحدالمتعلقة بالاقتصاد، و 

هذه هم، و ية للأفراد وممتلكاتالدولة من التدخل في مجال الاقتصاد بل عليها فقط أن توفر الحما
في فرنسا لتنتقل بعد ذلك من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها إلى ظهرت الأفكار 

 . 1أغلب دول العالم

تراكم رأس  إلى عصر النهضة الزراعية، حيث أنظهور الرأسمالية الاقتصاد علماء يعزي 
الصغيرة والقروض جارة كانت حركته تقتصر على التفي تنقله، و  اومحدود المال كان قليلا
ا في حجمه، إلى أن بدأ يظهر ما لسلعي والتبادل التجاري كان بسيطالتصنيع ا المحدودة، إذ أن

يسمى بالنظام الرأسمالي الذي بدء يتوسع مع الزيادة المستمرة في تراكم رأس المال جراء توسع 
 . 2التجارة، وبالتالي الصناعة

لى أساس الرفع من شأن المادة لتكون في طليعة عالرأسمالي النظام الاقتصادي يقوم 
الأولويات على الصعيد الاقتصادي، ويركز على الملكية الفردية الشخصية وتنمية رؤوس الأموال 
وزيادتها بكافة ومختلف الأساليب والطرق، من أجل تلبية احتياجات الإنسان بشقيها الكمالية 

شكل بعيد عن تدخلات الدولة والنظام السياسي فيها، والأساسية، ويركز على زيادة ثروات الإنسان ب
وبالتالي تصبح المصلحة الخاصة تلعب دور المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر 
الذي يجعل من المنافسة بين الأفراد الصيغة التي تتسم بها العلاقات بين كل العناصر التي تتخذ 

 .3المبادرات الاقتصادية

 النظام الرأسمالي  مفهوم الفرع الثاني:

النظام الاقتصادي الرأسمالي هو ذلك النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج، 
والحرية الاقتصادية في إدارة، وتسيير، وممارسة النشاط الاقتصادي من خلال جهاز الثمن أو قوى 

                                                           
 . 40، ص 4002دويدار أسامة، النظم الاقتصادية: دراسة تحليلية، دار الشعرى للنشر، القاهرة،  -1
 . 11، ص 4000رأسمالية، ترجمة: رفعت السيد علي، دار الشروق، القاهرة، جيمس فولتشر، مقدمة قصيرة عن ال -2
 . 22 إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص -3
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على أساس تنمية الملكية الفردية، فهو نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم  السوق،
  .1في مفهوم الحرية والمحافظة عليها، متوسعاً 

بمفهوم أخر هو نظام اجتماعي يسمح لكل فرد من أفراد المجتمع أن يسعى وراء مصلحته 
الخاصة محاولا الحصول على أكبر دخل، بمعنى أن الفرد في النظام الرأسمالي حر في اختيار 

سه وحر في اختيار ما يستثمره وما يستهلكه، وتؤمن الرأسمالية بأن ملكية نوع النشاط الذي يمار 
الأفراد لوسائل الإنتاج هي أكبر حافز على بذل أقصى جهد في سبيل إنتاج الثروة التي تنعكس 

أو هو تنظيم الاقتصاد في المجتمع على أساس قيام الأفراد في ، آثارها على كل أفراد المجتمع
وبذلك لا 2. بامتلاك رؤوس الأموال والموارد الأولية وعناصر الإنتاج الأخرى ةشكل شركات رأسمالي

حيث يتيح للفرد  بنظام السوق الحر، أحياناً يوجد تدخل حكومي في النشاط الاقتصادي ويعرف 
  .3حرية استخدام عوامل الإنتاج لتحقيق أقصى ربح ممكنالمتمتع ب

 قييمهالرأسمالي وت النظاممميزات  الفرع الثالث:

 نقطة أهم )الفكر الرأسمالي( الفكرية الناحية من الرأسمالية ومبادئ مميزات معرفة تعتبر
 منشأ أو منبع هو الرأسمالي الفكر أنّ  أساس الرأسمالي، على الاقتصادي النظام لمناقشة بها ننطلق
عن مميزات أو بناءً على ذلك، يتطلب الأمر البحث  .4وتطبيقاته أنواعه الرأسمالي بمختلف النظام

 خصائص النظام الرأسمالي )أولا(، وتقييم هذا النظام )ثانيا(. 

 أولا: مميزات النظام الرأسمالي

ثم رسخت قواعده في النصف الثاني الاقتصادية السابقة،  فكارالأعلى قام النظام الرأسمالي  
 : سماليمميزات النظام الرأ ، وفيما يلي عرض لأهمفي أوروبا من القرن الثامن عشر

  

                                                           
 . 22ص الاقتصادية ...، المرجع السابق،  النظم لأهم مقارنة أمين، دراسة عويسي -1
 . 25جيمس فولتشر، المرجع السابق، ص  -2
 . 004، المرجع السابق، ص رانيا محمد عبد العزيز عمارة -3
 . 05، ص 4002جويس أبلبي، الرأسمالية ثورة لا تهدأ، ترجمة: رحاب صلاح الدين، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، القاهرة،  -4



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

91 

 عدم تدخل الحكومة -(1

هلك والمنتج دون أي تدخل يترك أمر الإنتاج والبيع والشراء للمست ي النظام الرأسماليف
. 1في تحديد خطوط الإنتاج والبيع، وعدم تدخلها كذلك في تحديد أسعار السلع أو أنواعهاللحكومة 

أهمها استمرار القواعد القانونية العامة الحكومة في الرقابة للتأكد من التزام الجميع بوينحصر دور 
لزام شروط محدالحكومة في إنتاج سلع معينةالمنتجين، كذلك ينحصر دور المنافسة فيما بين  دة ، وا 

وبصفة  .2منع إنتاج وبيع المخدرات، وشروط السلامة في السيارات وغيرهافي السلع المنتجة مثل 
لي يكون للأفراد حرية الإنتاج والتبادل والاستهلاك عامة يمكن القول أنّه في ظل النظام الرأسما

إلّا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة القصوى أو المصلحة العامة  ،دون تدخل من جانب الحكومة
 . 3للمجتمع

 الحرية الاقتصادية -(2

الـفـرد حـر فـي الـمـلـكـيـة  ، أي أنة الاقتصادية الحرةتعني حرية الأفراد في التملك والممارس
في امتلاك كـل شـيء مـادام تـحـصـل عـلـيـه بـالـطـرق  فـهـو حـر والـعـمـل والإنتاج والاسـتـهـلاك،

في  ةالـقـانـونـيـة. ولـه حـريـة الاخـتـيـار فـي الـعـمـل الـذي يـنـاسـبـه والإنتاج الـذي يـريـده دون تدخل الدول
 .4الشؤون الاقتصادية

 تحقيق الربح -(3

ممارسة أي نشاط اقتصادي. أو أن الربح هو المحرك الرئيسي للنشاط  هو الغاية من
الاقتصادي في النظام الرأسمالي حيث يحدد الربح نوع النشاط الاقتصادي الذي يفضله الأفراد 

 .5الذين يتخذون القرارات الإنتاجية بغية الحصول على أكبر عائد ممكن

  

                                                           
يقوم النظام الرأسمالي على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج، والتي تعني حرية تصرف الأشخاص بثرواتهم وممتلكاتهم، حيث  -1
 . 20توجب على المجتمع حماية حقوق المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال. أنظر: إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص ي
 . 69خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -2
 . 002، ص 0692محمد خليل برعي، مبادئ الاقتصاد، مكتبة نهضة الشرق للنشر، القاهرة،  -3
 .009سعيد، المرجع السابق، ص  النجار. أنظر أيضا: 20لمرجع السابق، ص إسماعيل محمد هاشم، ا -4
 .002رانيا محمد عبد العزيز عمارة، المرجع السابق، ص  -5
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 المنافسة الحرة، وحرية الإنتاج -(4

نظام الرأسمالي بكثرة وتعدد المنتجين مع صغر حجم كل منتج في جانب الإنتاج، يمتاز ال
ه ليمكن أن يكون للمنتج دور مهيمن على التأثير في عملية الإنتاج والتحكم بالوحدات التي نّ أأي 

ه من حق المنتج أن يقوم بإنتاج أي سلعة نّ  أيتم عرضها في السوق ومن ثم مستوى السعر. إلاّ 
 .1نتاجها وبالكمية التي يريدها، أو حتى الامتناع عن إنتاج سلعة معينةيرغب في إ

 حماية الملكية الخاصة -(5

في النظام الرأسمالي تكون الملكية ونقل الملكية من شخص لأخر على أي شكل وفي أي 
 وقت؛ فهي عملية حرة لا تتدخل فيها الحكومة، فالمنتج أو الفرد له مطلق الحرية في الانفراد أو

سلع أو خدمات، سواء كانت رأسمالية المشاركة مع الآخرين في كل ما يملكه من موارد إنتاج أو 
 2.أو استهلاكية

 نظام السوق والأثمان -(6

مع المنتج، ويلعب سعر السلعة  المستهلك نقطة التقاءبر السوق يعت قتصاد الرأسماليالافي 
اء السلعة، وهو بذلك يكشف عن الرغبات دورا في الإفصاح عن أهمية ورغبة المستهلك في اقتن

ذا ترك أمر تحديد السعر للمستهلكين والمنتجين، فإنّ 3التي يريد المنتج توفيرها بالسلعة هم إذا ما ، وا 
السعر يوجه الموارد إلى أفضل استخدام لها، سواء في منظور المستهلكين الذين  فإن اتفقوا عليه

 .4الذين يخصصون مواردهم للإنتاج ينفقون أموالهم، أو من منظور المنتجين

  تقييم النظام الرأسمالي ثانيا:

النظام الرأسمالي يتسم بالعديد من المزايا أهمها على الإطلاق الاعتراف بالملكية  لا شك أن
م المنافسة أما الأمر الذي يفسح المجال –الفردية والحرية الاقتصادية لكافة الأفراد والمشروعات 

 –م المجتمعات وتحقيق مصالح كل من المنتجين والمستهلكين على السواء ي تقدللقيام بدورها ف

                                                           
 . 22نامق صلاح الدين، النظم الاقتصادية المعاصرة دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  -1
 . 62-66لول حلمي، المرجع السابق، ص خالد سعد زغ. 19إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص  -2
 .006-005رانيا محمد عبد العزيز عمارة، المرجع السابق، ص  -3
 . 21-20إسماعيل محمد هاشم، المرجع السابق، ص ص  -4
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 ورة آلية من خلال جهاز الثمن، إلا أنكما يتسم هذا النظام بإمكانية تحقيقه للتوازن الاقتصادي بص
 :1عدد من المساوئ لهذا النظام تتمثل فيما يليهناك 

ي الفئة البرجوازية، وزيادة الفوارق تجميع الثروة في يد فئة قليلة من المجتمع وه -0
 وخلوه من الحروب الأهلية والإقليمية.الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء بعد الحرب العالمية الثانية 

الملكية الخاصة، واستخدام الآلات بدل العمال، جعل معيشة و  القومي، سوء توزيع الدخل -4
 العمال عند مستويات متواضعة. 

 والإسراف في استخدام الموارد، أدى إلى تحول السوق من المنافسة إلى قالسو  احتكار -1
 . الاحتكار وزيادة الإنتاج إسرافا

التقلبات الاقتصادية نتيجة أخطاء تنبؤات المنتجين بالكميات المطلوبة، يحدث الانقلاب  -2
 .مسبباً عدم الاستقرار الاقتصادي من الرواج إلى الكساد أو العكس

 زيادة حركة الاستعمار واستغلال ثروات الشعوب.ية والاستعمار: الرأسمال -5

 نظام الثمن لا يكفل التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية. -6

وكذلك ظروف الإنتاج السيئة التي سادت في ظل الرأسمالية وزيادة  ،من أجل هذه المساوئ
ليه أنصار النظام الاشتراكي بؤس الطبقة العاملة، فكل هذه العوامل كانت الأساس الذي اعتمد ع

 جديد هو النظام الاشتراكي. في دعوتهم إلى نظام اقتصادي 

 طريقة الإنتاج الرأسمالي :المطلب الثاني

ببساطة طريقة مميزة للإنتاج، والتي يمكن أن تعرف من حيث  يعني نمط الإنتاج الرأسمالي
المستخدمة في ظل نمط الإنتاج  كيفية تنظيمها اجتماعياً، وما هي أنواع التقنيات والأدوات

بخصائص جوهرية تخص نوع علاقات تتميز طريقة الإنتاج الرأسمالي وعليه، فقد  .2الرأسمالي
، وما يرتبط بها من هدف أساسي للنشاط الاقتصادي وطريقة أداء )الفرع الأول( الإنتاج السائدة

 .)الفرع الثاني( الاقتصاد الوطني

                                                           
 . 001-004خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  ،009-006رانيا محمد عبد العزيز عمارة، المرجع السابق، ص ص  -1
 .402-096، ص ص 0690، لبنان، ادية، دار الحداثة للنشر، الاقتصاد السياسي، مدخل للدراسات الاقتصفتح اللهلو ولع -2
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 نتاج السائدةالفرع الأول: نوع علاقات الإ 

الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ومفاد ذلك تمكين المجتمع من على الإنتاج الرأسمالي يقوم 
الاستحواذ على الفائض الاقتصادي، وبالتالي تحويل بقية أفراد المجتمع إلى أجراء يبيعون قدرتهم 

شكل الملكية الخاصة  على العمل في إطار علاقة تعاقدية تربط رب العمل بالعامل، وما يلاحظ أنّ 
 :1يتغير بتغير طريقة الإنتاج الرأسمالية، وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين اتجاهين تاريخيين هما

، وهو اتجاه مجموعاتالملكية الفردية أو الخاصة نحو ملكية  التحول منالاتجاه الأول: 
خاصة شركات جارية يعكس الانتقال من المشروعات الفردية إلى مختلف أنواع الشركات الت

المساهمة، وهي التي لا تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك بل على ما يقدمه من مال بغض 
 النظر عن شخصه، وهي تعدّ في الوقت الحالي أداة فعّالة للتطور الاقتصادي. 

التحول من الملكية الصغيرة إلى الملكية الكبيرة في شكل مشروعات، وذلك  الاتجاه الثاني:
ل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أنّ تطور المشروع الرأسمالي من في ك

 هي كما يلي: ،حيث تنظيمه وسيطرته على السوق مرّ بمراحل

ومنظم  حيث يكون صغيرا نسبيا)نسبة إلى ألفريد مارشال( مرحلة مشروع مارشال:  -1
فرد واحد وصناعة واحدة، يمارس الإدارة فيه  على أساس المصنع الذي يقتصر على وظيفة واحدة
 أو عدد قليل من الأفراد يقومون بكل الأعمال الإدارية.

يكون المشروع على المستوى الوطني، وقد ظهر في  هافيومرحلة المشروع الكبير:  -2
الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر ميلادي، يضم عدد كبير من المشروعات 
الموزعة وينظمها على أساس التكامل الرأسي بين مراحل الإنتاج والتسويق، وفي هذا النوع يحتفظ 

ا المستوى الأدنى فتمارس إدارته ة المستويين الأعلى والمتوسط، أمالمركز الرئيسي للمشروع بإدار 
 في داخل الوحدة الإنتاجية.

ير بعد الحرب العالمية الثانية عرف هذا المشروع تطور كبالمشروع الرأسمالي الدولي:  -3
في إطار احتكارات دولية، تتميز بأنّ كل منها ينتج العديد من السلع على أقاليم دول عديدة في 

                                                           
 وما بعدها.  102دويدار محمد، المرجع السابق، ص  -1
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إستراتيجية رأس المال الدولي، وهو العالم الرأسمالي بأجزائه المتقدمة والمتخلفة، وهذا الشكل يناسب 
 . 1الدولية في الأجزاء المختلفة من السوق الدولية يمثل استجابة لسياسة جديدة للسيطرة على السوق

في إنتاج منتوج  منهاأقسام غير مركزية، يتخصص كل عدة إلى الإنتاج الرأسمالي ينقسم 
ه الذي ساد في المرحلة السابقة، إلا أنمنظم كوحدة تكاد تكون مستقلة تشبه المشروع الكبير  واحد،

إلى تنسيق القرارات والتخطيط للمشروع على المستوى يوجد ما يسمى بالمكتب العام الذي يهدف 
تميز هذا الشكل الدولي لحمايته من منافسة المشروعات الأخرى وتمكينه من النمو والتطور، وي

 . 2نه من التكيف السريع للطلب ولتكنولوجيا الإنتاج في تغيرهما المتزايد باستمراربمرونة كبيرة تمك

الإدارية ينفصل المستوى الأول الخاص بالأعمال  ، فإنعلى مستوى التنظيم الإداري اأم
 تماماً على المستوى المتوسط، ويكون المكتب العام للمشروع الذي يختص في رسم الإستراتيجية

ا المستوى المتوسط فيسهر على تسيير المسائل الإدارية التي التي يجب أن يتبعها المشروع، أم
في إطارها التكتيكي والتقني، ويختص المستوى الأدنى بتنفيذ كل تترجم الإستراتيجية العامة ميدانياً 

القرارات التي تتخذ على المستوى المتوسط. وهكذا تتضح طريقة الإنتاج الرأسمالية من خلال 
دة الجنسيات بطريقة يمكن بواسطتها إدارة دّ متعلي الدولي أو ما يسمى بالشركات المشروع الرأسما

 .3يالثروة على المستوى الدول

 الفرع الثاني: العملية الاقتصادية الرأسمالية ذات إنتاج تلقائي

قوى السوق ونظام الأسعار، حيث أن كل ذلك يلعب دورا عن طريق  الإنتاج الرأسمالي يتم
السوق وحركات  وبعبارة أخرى فإن .ختلف النشاطاتعلى م وى الإنتاجيةفي توزيع الق حيويا

لتنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، فصاحب المشروع يتخذ قراراته الأثمان هي عبارة عن ميكانيزم ا
، وكمية المواد مينستخدمالالمتعلقة بالسلع التي ينتجها وبالمكان الذي يستثمر فيه وعدد العمال 

لسائدة في السوق على نحو كل ذلك يتخذ على أساس الأثمان او ، الأولية اللازم الحصول عليها

                                                           
السنة علي سعيدان، علي أحمد صالح، دروس في الاقتصاد السياسي، الجزء الثاني، محاضرات غير مطبوعة، ملقاة على طلبة  -1
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رة الأفراد، وهو موضوعية أو قانون القيمة مستقلة في حركيتها عن إداالنظام تحكمه قوى  يقال أن
 .1الاقتصاد الرأسمالي يعمل من خلال ميكانيزم السوق ما يعبر عنه بأن

 من خلال المراحل التالية:زمنية معينة، و  في أثناء فترةطريقة الإنتاج  في هذا الإطار، تتمو 

المشروع كمشتري للسلع في السوق: وسائل  ظهر فيها الرأسمالي صاحب المرحلة الأولى:
النقود تتحول إلى سلع لإنتاج  ة(، والقدرة على العمل، بمعنى أنالإنتاج )أدوات عمل ومواد أولي

 سلع أخرى، وهي المرحلة التي يتحول فيها رأس المال النقدي إلى رأس المال المنتج.

لع المشتراة لة المنتجة باستخدام السيمر رأس المال في هذه المرحلة بالمرح المرحلة الثانية:
، فبعد عملية التفاعل داخل المشروع بهدف إنتاج السلع وعرضها في واستعمالها استعمالا منتجا

 السوق، وفيها يتحول رأس المال المنتج في شكل سلع.

نتجة في المرحلة وفيها يعود صاحب المشروع إلى السوق كبائع للسلع الم المرحلة الثالثة:
ء من الناتج، وهي مرحلة تحول رأسمال السلعي تحقيق الربح المتكون في قيمة جز  ية، محاولاالثان

 .2مال نقديإلى رأس

والتي يعتبر كل منها  ،مال كقيمة تمر بسلسلة من التغيرات المرتبطة ببعضهاال يبدو رأس -
 للأخر. شرطا

تنتمي المرحلة الثالثة إلى دائرة فالمرحلتان الأولى والثانية تنتميان إلى دائرة التداول بينما 
اسطة دورته بصفتها و  مر بها رأس المال الاجتماعي ليُتمالإنتاج، تلك هي المراحل المختلفة التي ي

لا تظل ثابتة من فترة إنتاجية لأخرى، قيمة رأس المال الاجتماعي  إلا أن ،عملية الإنتاج الرأسمالي
مرتفع لتراكم  معدل السريع للتطور الذي يكمن فيه معدلبال الرأسمالي عما سبقهحيث يتميز الإنتاج 
ي دورته كواسطة ليس فقط لعملية الإنتاج الاجتماع رأس المال الاجتماعي يتم رأس المال. ذلك أن

ن في تجددها المستمر عبر الزمن في فترات  كذلك لهذه العمليةما في خلال فترة زمنية معينة، وا 
  .3ناتج الاجتماعي من فترة إلى أخرىمرة في حجم المتعاقبة تنعكس في الزيادة المست
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طريقة الإنتاج الرأسمالية تتميز بتحقيق تقدم فني يقوم على استخدام  كن القول بأنيم وأخيرا
 وتقسيم العمل كما يتميز بسرعة تراكم رأس المال. الآلة

 الفرع الثالث: هدف النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج في النظام الرأسمالي

النشاط الاقتصادي في يعتمد نجاح تطبيق السياسة الاقتصادية الرأسمالية على تحقيق هدف 
، إلى جانب تدخل مجموعة من العوامل التي تساعد على الإنتاج في )أولا( الإنتاج الرأسماليعملية 
 .)ثانيا( أسمالير النظام ال ظل

 هدف النشاط الاقتصادي أولا:

هو إشباع حاجيات أفراد المجتمع. فإذا الهدف العام قتصادي من النشاط الاالعام الهدف  إن
، فإنّ الهدف )الغاية( المباشر من ممارسة النشاط الاقتصادي من وجهة نظر من يتخذ قرارات واحد

نقدي يأخذ شكل الأجور هو تحقيق الكسب النقدي، أي دخل  الإنتاج في ظل النظام الرأسمالي
وسيلة لإشباع حاجات الإنسان هذه الحالة غاية و صبح تالي تالخ. وبال ... ،ومداخيل الملكية

 .1بعد إنفاق تلك المداخيل للحصول على السلع اللازمةالمختلفة 

تحقيق أقصى بقصد دائماً ما يتخذ قرارات الإنتاج صاحب المشروع الرأسمالي إنهو و فالمنتج 
أي  ،ر على القوة الشرائيةربح ممكن، كون الوحدة تنتج للسوق ولمستهلك مجهول ولكل من يسيط

فلا يمكن النقدية  إذا كانت مصحوبة بقدرة نقدية، فإذا انعدمت هذه القدرة الحاجات لا تشبع إلا
 .2ات مهما كانت درجة إلحاحهااع تلك الحاجإشب

 ثانيا: عوامل الإنتاج في النظام الرأسمالي

: عامل الطبيعة ، وهيعوامل ثةعوامل الإنتاج إلى ثلابتقسيم عادة م النظرية الاقتصادية تقو 
 .3رأس المالوالأرض، العمل، 
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  عامل الطبيعة والأرض -1

إنتاجها ويسميها البعض يطلق لفظ الطبيعة على الموارد الطبيعية لم يكن للإنسان دخل في 
عليها فأمدته  منذ وجوده الإنسانعرفها سخرها الله للإنسان قبل وجوده و  هي التيالأرض، و 

 .الرأسي للإنتاجفكانت المصدر  ،زودته بما يحتاجهلحياة و بضروريات ا

الأرض العامل الإنتاجي الطبيعي الأول، فبعد أن استطاع الإنسان أن يخلق تعتبر لذلك 
ففي  في عملية الإنتاج. س الأموال، بقيت الأرض تلعب دورا مهما وأساسيابفضل عمله رؤو 

 أي أن ،المهنرض متوفرة بكثرة بالنسبة لعدد المراحل الأولى من التقدم الاقتصادي كانت الأ
ثم بعد ذلك أصبح للأرض  رض كانت تفوق إمكانية الاستهلاك،إمكانية الموارد الصادرة عن الأ

 .1المصدر الوحيد للثروة الاقتصاديةمن المفكرين قيمة اقتصادية مهمة، وقد اعتبرها البعض 

 عامل العمل -2

تعمله الإنسان منذ بداية صراعه مع الطبيعة، والعمل هو يعتبر العمل عامل إنتاج أساسي اس
وموضع تقديس للديانات واحترام المجتمعات. أين يعتبر الإنسان القوة تجسيد للجهد البشري، 

الاقتصادية الأولى بالنسبة لكل أمة وأساس تقدمها الاجتماعي والاقتصادي، لكون العمل هو محور 
وهو نتج بفضل عمله وهو مستهلك من حيث احتياجاته ورغباته، كل المهام الاقتصادية، فالإنسان م

 أيضاً مستثمر باعتباره يخلق وسائل إنتاج جديدة.

 عامل رأس المال -3

يعتبر رأس المال الركيزة الأساسية للتطور الاجتماعي والمادي، وهو أساس التقدم الاقتصادي 
يتكون رأس المال من عدة عناصر و  لكون رأس المال يساعد على رفع إنتاجية العمل البشري.

مثل أساسية أهمها: الإمكانيات الطبيعية التي تمكن الإنسان من تحويلها والسيطرة على وجودها 
الآلات والمعدات، وهي التي يستعملها الإنسان في القطاعات الصناعية والزراعية وفي الخدمات 

 القابلة للتحويل. كقاعدة في عملية الإنتاج، والمواد الأولية المستخرجة أو
                                                           

الطبيعيين فاعتبروا الأرض المنتج الوحيد للثروة، أما ابن خلدون  من المعلوم أن التجاريين حيدوا الأرض كمصدر لإنتاج الثروة، أما -1
فانه يعتبر الطبيعة عنصرا منتجا يساهم بشكل كبير في العملية الإنتاجية واكتشف قوانين الريع بأنواعه وأكد على ضرورة العمل 

"إن الطبيعة والزراعة تشارك أيضا في خلق : توصل إليه ابن خلدون قائلا لاستخدام منافع الطبيعة، وقد أكد آدم سميث فيما بعد ما
القيمة وتعمل مع الإنسان، ورغم أن عملها لا يتطلب أية نفقات إلا أن منتجاتها تمتلك قيمة تماما مثل ما تمتلك منتجات أكثر 

 وما بعدها.  462، المرجع السابق، ص محمددويدار   .العمال أجرا"



قتصاد السياس يالا محاضرات في  

99 

 وطريقة الإنتاج فيهالمبحث الثاني: النظام الاشتراكي 

 أفكار المبحث هذا يعرض ،التقليدي الفكر في للوجود برز نظام أهم الاشتراكي النظام يعد
 عرفت والتي وتطوره همراحل ثم ،النظام لهذا العسير والميلاد المرير الصراع وكذا ،الأخير هذا

 ظروف فعرض .النضال كلمة بمعنى يرتبط النظام هذا من جعلت استثنائية وفوظر  كثيرة تحديات
 عبر الاقتصادية النظم تغير مسببات عن واقعية فكرة تعطي الاشتراكي الاقتصادي النظام نشأة

 .1الاجتماعي والنظام الاقتصادي النظام بين العلاقة وتكشف التاريخ

طريقة  وكذا )المطلب الأول(، النظام هذا تحديد مفهوم مظاهرإلى  نعرض المبحث هذا وفي
 .الاشتراكي )المطلب الثاني( النظام هذا طبقت التي الإنتاج

 النظام الاشتراكيمفهوم تحديد المطلب الأول: 

، )الفرع الأول( نتعرض في هذا المطلب إلى نشأة النظام الاشتراكيالدراسة أن هذه تقتضي 
، وأخيراً التعرض )الفرع الثاني( التي اتسم بها هذا النظام ، وبيان الخصائص أو المميزاتتعريفهثم 
 .)الفرع الثالث( العيوب التي وجهت إلى هذا النظامالمزايا و إلى 

 نشأة النظام الاشتراكي الفرع الأول:

سع عشر، وقد " في منتصف القرن التاكارل مارس"على يد بدأ النظام الاشتراكي في الظهور 
 ،الحرية وتمجيد مذهب الفرديةفي تطبيق مبادئ الغربية مات الدول على إثر إسراف حكو  نشأ

نتيجة لتطبيق الآراء والتعاليم التي نادى بها مجموعة الاقتصاديين الذين عرفوا فيما بعد باسم 
" وما كاد ينتصف القرن التاسع عشر حتى بدأ بوضوح النظام الرأسمالي الاقتصاديين الكلاسيك"

 . 2ثيرة وانحرافات خطيرة تجعله يخفق في تحقيق مطالبه الإنسانيةالحر ينطوي على عيوب ك

النظام الرأسمالي الحر يخدم مصالح طبقة واحدة  في كثير من مؤلفاته أن ماركسوقد أكد 
في المجتمع هي طبقة أصحاب رؤوس الأموال التي تمتلك عناصر الإنتاج وتعمل على تحقيق 

ولقد أدى هذا الوضع إلى سوء توزيع الدخل مع، مصالحها الخاصة على حساب مصلحة المجت
ذا كان الفرد هو محور التنظيم القانوني و  .3والثروة وتركزها في أيدي فئة ملاك عناصر الإنتاج ا 
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لنظام الاشتراكي هي غاية النظام الجماعة بالنسبة ل النظام الرأسمالي، فإن والسياسي في ظل
بين المصلحتين العامة والخاصة هناك انسجام طبيعي ه ليس فالنظام الجماعي يرى أن قتصادي،الا

 .1فقد يحدث التعارض بينهما

قلة عن المصالح تعتبر مست المصلحة الجماعية ليست مجموع المصالح الخاصة، ولكنها إن
ها لها كيان ذاتي مستقل ا تتكون من مجموعة من الأفراد إلا أنهالخاصة، لذلك لأن الجماعة رغم أن

اجات المكونين لها، ولذلك يجب أن يكون هدف النظام الاقتصادي هو إشباع الح عن كيان الأفراد
 .2إحلال السلطة الجماعية محل الحرية الفردية بالجماعية، وهذا لن يتأتى إلا

على فكرة تدخل الدولة في  أساسا الذي يقوموفي ظل هذه الظروف ظهر النظام الاشتراكي، و 
جز عن القيام به، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن النشاط الاقتصادي لتخفيف ما قد يع

تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل 
العمال، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن أن تنتابه، وتهدف 

ي النشاط الاقتصادي تحقيق أكبر قدر ممكن من عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص الدولة من تدخلها ف
هدف العملية الإنتاجية، وي بين الأفراد، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب مع مساهمته في

بدفع عجلة التقدم إلى الأمام لإشباع الدولة عن طريق تدخل  أيضاً إلى تحقيق الكفاية في الإنتاج،
 .3تزايدة للمجتمعالحاجات الم

 تعريف النظام الاشتراكي ومميزاته الفرع الثاني:

في إدارة،  ة لوسائل الإنتاج، وتحكم الدولةعلى الملكية الجماعي الاشتراكي يقوم النِّظام
 الاشتراكي كما يقوم هذا النِّظام، لتخطيط المركزيشاط الاقتصادي من خلال اوتسيير، وممارسة الن

في البداية يحتاج النظام الاشتراكي إلى تعريف )أولا(، ثم الإشارة إلى و على العديد من المميزات. 
 ما يتميز به من مميزات تختلف عن النظام الرأسمالي )ثانيا(.
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 تعريف النظام الاشتراكيأولا: 

د الفقهاء الذين تناولوا هذا الموضوع بالدراسة، ومع هذا يمكن دبتع ةد تعريفات الاشتراكيتتعد
ذكر بعض تعريفات الاشتراكية التي تعطي فكرة عن المقصود بهذا اللفظ لدى أغلبية الكتاب 

جوهر الاشتراكية هو أن تكون طاقة الصناعات  وقرر أن ون""موريسوالمفكرين. فقد جاء الفقيه 
لخطة اقتصادية تستهدف تحقيق  عامة أو جماعية وأن تدار طبقا يةالكبيرة والأراضي مملوكة ملك
مل وبمفهوم أخر، فالنظام الاشتراكي يمجد ملكية الدولة لغالبية عوا .1الصالح العام لا الربح الفردي
لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاة اشتراك أفراد الإنتاج والثروة، ويدار وفقا 

أو أنه نظام يتميز بتمليك الدولة  اج الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا بين أفراد المجتمع،الشعب في إنت
 .2للأموال وخاصة أموال الإنتاج كالأراضي والآلات والمصانع

تنظيم النشاط الاقتصادي داخل المجتمع على " :هايمكن في الأخير تعريف الاشتراكية بأن
على الجزء الأكبر من وسائل الإنتاج المادية، وتقوم  ،أساس تملك الجماعة كلها في شكل الدولة

لخطة شاملة بهدف تحقيق أكبر إشباع  تمع بإدارة الاقتصاد القومي وفقاالدولة نيابة عن المج
 . 3"ممكن لحاجات المجتمع

ه تعريف شامل لكافة العناصر والأسس الجوهرية عريف الأخير للاشتراكية بأنيمتاز هذا الت
 النظام الاشتراكي.  التي يقوم عليها

 الاشتراكي مميزات النظامثانيا: 

تعمل مع بعضها التي ، و تميزه عن غيره مميزاتالاشتراكي على مجموعة النظام  يقوم
 :4فيما يلي ية أخرى. وتتمثل أهمهاالبعض على تشييد هذا النظام من ناحية وعلى نموه من ناح

ي النظام الاشتراكي أيُ وجود، الخاصة ف ليس للملكية الملكية العامة لوسائل الإنتاج: -1
، تديرها الحكومة ليتسنى لها تحديد إنما هناك الملكية العامة أي أن الملكية تكون لجميع الأفراد معا

السلع التي يجب إنتاجها وتوزيعها بين الأفراد، والفرد لا يتملك وسائل الإنتاج والموارد الاقتصادية 
                                                           

 .006المرجع نفسه، ص  -1
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جية، فلا يحق له تملك رأس المال، كالمصنع الذي يقوم فيه بإنتاج التي تترتب عليها عمليات إنتا
نشاء  السلع التي يطلبها المجتمع، بل الملكية هنا تكون للحكومة التي تقوم بالتصرف فيها، وا 

 .الإدارات والجهات المختصة باتخاذ قرارات الإنتاج

بة الحكومة في تخطيط نظرا لرغ إدارة الحكومة للموارد الاقتصادية وعمليات الإنتاج: -4
الاقتصاد وتحديد نوعية وكمية السلع المنتجة، والعمل على توزيعها بين مختلف قطاعات المجتمع، 

ما يراه المخططون الاقتصاديون في د الاقتصادية وتقوم بتشغيلها حسبفعليها أن تتملك الموار 
 .السلطة العليا في الحكومة مناسبا

أثرا على مستوى الأسعار  له تحكم الدولة في الاقتصاد إن انعدام الدور الفعال للسعر: -1
جل تحقيق أدون أخرى من  لى توفير سلعفي النظام الاقتصادي المركزي، إذ أن الحكومة تهدف إ

أهداف مرجوة، وقد تتطلب مثل هذه السياسة أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع جميعها، وغالبا 
يا، أي أن الكمية المطروحة في الأسواق وتكلفتها قد لا ترتبط ما تكون هذه الأسعار متدنية نسب

بمستوى سعر يعكس هذه التكاليف، وربما تباع بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية، والهدف من هذا 
، فنجد على سبيل الأفراد عليها، وقد يكون العكس صحيحاً جميع هو رغبة الدولة في أن يحصل 

 .من استهلاكها د سعر سلع معينة حتى تحصر الطلب عليها وتحدّ المثال مبالغة الدولة في تحدي

  النظام الاشتراكي عيوب :الفرع الثالث

هذه التجربة لم تنجح في  تي يتبناها النظام الاشتراكي إلا أنعلى الرغم من المبادئ البراقة ال
أدت إلى عدم قدرة  هناك العديد من العوامل التي لة في العديد من الدول، لأنالاستمرار لفترة طوي

 :1فيما يلي ويمكن إيجاز أهم عيوب النظام الاشتراكي الأنظمة الاشتراكية على الاستمرار.

وكذا انتشار البيروقراطية  ،لإنسانية وتعلم الروح الإتكاليةضد الفطرة ا تتجه الاشتراكية -0
 .والقضاء على روح المبادرة والإبداع

 .تعطيل دور القطاع الخاص -4

 بين المنتجين.  يل فرص التنافستقل -1
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 .والأسعار عدم وجود جهاز الثمن -2

  .غياب نظام حوافز كفء -5

 .كبر عائد ممكندام الموارد النادرة للحصول على أعن استخالاشتراكي عجز النظام  -6

النظام الاشتراكي ثبت فشله على الأقل على المستوى الإنساني، فقد تحول إلى وحش  إن
بشعبه اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وتفشت فيه الدكتاتورية، والاستبداد السياسي، مفترس فَتَك 

الذي أصبح جل همه القضاء على الكرامة، والمشاركة الفعّالة، والتجاوب الإيجابي للناس، ولم يبق 
 .1في نفوسهم سوى الكره، والحقد، وعدم المبالاة

 المطلب الثاني: طريقة الإنتاج الاشتراكية

لعلاقة الإنتاج القائمة على أساس الملكية الجماعية  د طريقة الإنتاج الاشتراكية وفقاحدتت
العمليات  ، كما أنللجماعة لوسائل الإنتاج، والهدف من الإنتاج هو إشباع الحاجات الاجتماعية

 .2من طرف الدولة مركزيا تخطيطا الاقتصادية تكون مخططة

رع الأول(، ثم التخطيط للتنمية أو ما يسمى الخطة وعليه نتناول الهدف من الإنتاج )الف
 الاقتصادية الاشتراكية )الفرع الثاني(.

 الهدف من الإنتاج إشباع الحاجات الاجتماعيةالفرع الأول: 

هدف النظام الاشتراكي  فإن ،ف لإشباع الحاجات الفرديةبعكس النظام الرأسمالي الذي يهد
الربح لا يعتبر عنصرا دافعا للنشاط الاقتصادي، تحقيق  إشباع الرغبات الجماعية، ذلك أن هو
أخر، تجاه بطبيعة الحال إلى جعل الاختيارات الاقتصادية تختلف من نظام إلى ي هذا الاويؤد

ية هي القطاعات التي التي يوجه إليها الاهتمام في الدول الاشتراكالاقتصادية القطاعات  بمعنى أن
 .3إليها كل السكان باعتبارها تشبع رغبات ضروريةالخدمات التي يحتاج تقدم و  تنتج

                                                           
 . 406، النظم الاقتصادية المعاصرة دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص صلاح الديننامق  -1
 . 456حازم، أصول الاقتصاد السياسي، المرجع السابق، ص  الببلاوي -2
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تلجأ الدول الاشتراكية إلى إقرار تحفيزات مادية ومعنوية لفائدة العمال  لتحقيق هذا الهدف
ذا كا الإنتاج، على الملكية الجماعية لوسائل  ن الاقتصاد الاشتراكي يقوملمضاعفة مجهودهم. وا 

هذا أداء  لإشباع الحاجات الاجتماعية، فإن بحالهدف من الإنتاج أص ويترتب على ذلك أن
نتحقيب الاقتصاد لا يكون وهو خاصية  ،ما عن طريق التخطيطق العمل التلقائي لقوى السوق وا 

 .1جوهرية ثالثة للاقتصاد الاشتراكي

 الفرع الثاني: التخطيط الاقتصادي في الدول الاشتراكية

حقيق تغير مستمر في هيكل الاقتصاد لاقتصاد مع تاهذا التخطيط إلى ضمان سير  يهدف
ذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى  ، ويتمفي الدولة الاشتراكية الوطني

يمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق توزيع الموارد الإنتاجية بين الاستعمالات المختلفة على نحو 
 .2التوازن بين الإنتاج والاستهلاكأهداف معينة وتنسيق النشاطات الاقتصادية على نحو يضمن 

تحديد الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقه في هذا الخصوص يمثل الخطة  فإن ،وبالتالي
القرارات الجوهرية  ديات الاشتراكية، وبمعنى أخر فإنللاقتصاالاقتصادية بالمعنى الضيق للازم 

وتوجيهها للاستعمال النهائي في المتعلقة بنوعية الإنتاج وكميتها وكيفية توزيعها أو بيعها 
، يرجع اتخاذها من طرف السلطات القائمة على الخ ... ،الاستهلاك أو للاستعمال في الإنتاج

لها ذلك يجب أن تكون  لاقتصادية لتلك الدولة، ولكي يتمالحكم في الدولة على أساس الإمكانيات ا
القدرة على التصرف هي من  ية، ذلك أنمجتمع وقدراته الإنتاجلها السيطرة الفعلية على موارد ال

أول متطلبات الخطة الاقتصادية من هذا النوع، أي السيطرة على الملكية الجماعية على الأقل 
ه يمكن إدراج القطاع الخاص للنشاط ارد الإنتاجية للجماعة، بمعنى أنللجزء الأهم من المو 

 .3الاقتصادي ضمن الخطة الاقتصادية الوطنية

الخطة الاقتصادية الاشتراكية تأخذ في الاعتبار الحياة المستقبلية  تجاه فإنوفي هذا الا
ها تحدد الاقتصاد سها هدفاً تسعى لتحقيقه بمعنى أنللجماعة، إذ عن طريقها تحدد الجماعة لنف

                                                           
 . 00، المرجع السابق، ص محمددويدار  -1
 للتنمية فالتخطيط الوحيد، الطريق أنّه كما أسهل، مهمة التخطيط للتنمية من يد الدولة الاشتراكية يجعل إن وضع وسائل الإنتاج في -2

 الاقتصادية النظم لأهم دراسة مقارنةعويسي أمين، المجتمع الاشتراكي. أنظر:  شروط في إلا حقيقة يصبح أن يمكن لا الاقتصادية
 . 006-009...، المرجع السابق، ص 
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الخطة الاقتصادية  خر "غاية التخطيط". وبالتالي فإنالوطني في مجموعه غاية معينة أو بمعنى أ
 تأخذ بما يلي:الاشتراكية 

 الأخذ بالحياة الجماعية المستقبلية. -0

تتضمن ترشيد استخدام موارد الجماعة بطريقة تمكنها من تجاوز التناقضات التي تعرقل  -4
 تحقيق الهدف المتوخى.

 الموارد الإنتاجية.تستلزم سيطرة الجماعة على  -1

 اتخاذ القرارات الجماعية بدلًا من القرارات الفردية. -2

هذه هي الخطة الاقتصادية بالمعنى الضيق أو الاشتراكية التي يكون فيها الاقتصاد مخططاً 
ن ولا يخضع للعمل التلقائي لقوى السوق كما هو ما يخضع لعمل الحال في النظام الرأسمالي، وا 

إلى تحقيق عمل متوازن للعلمية الاقتصادية  طات اقتصادية مخططة ومنسقة مقدمايتضمن نشا
 .1الاقتصادية المركزية الخطةبتنفيذ 

يهدف التخطيط في الدول الاشتراكية إلى تحقيق هدف أساسي وهو "التطور المنسجم 
 :2أهمهايمكن ذكر بمميزات  هذا التخطيطوالمتناسب للاقتصاد". ويتميز 

اعي والقطاع يتميز التخطيط في الدول الاشتراكية بإحداث توازن بين القطاع الصن :أولا
 القطاع الأول هو الركيزة الأساسية للقطاع الثاني. باعتبار أنالفلاحي، 

نتاج مواد تدخل في عملية إحداث التوازن بين إنتاج مواد  :ثانيا لاستهلاك موجهة لالإنتاج، وا 
 لكون تقدم الثاني مرتبط بتقدم الأول.

  

                                                           
 . 60، المرجع السابق، ص أسامةدويدار  -1
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 لإسلاميالنظام الاقتصادي ا المبحث الثالث:

تصلح للإنسانية جمعاء في  ة الأديان السماوية، فهيي خاتمالشريعة الإسلامية ه باعتبار أن
أحكامها تتسم بالمرونة والعمومية مما  تطبق على كافة جوانب الحياة، وأنكل زمان ومكان و 
الشريعة الإسلامية جاءت  من أن وانطلاقاكل عصر وبكل تغيراته ومستجداته.  يجعلها تتناسب مع

فهي تستمد الحلول للمشاكل  ،قتصاديطار العام للنظام الافي شكل مبادئ وقواعد عامة ترسم الإ
 .1الاجتهاد الذي يجب ألا يتعارض مع تلك المبادئ العامة المستجدة في المجتمع من

تصاد وغيره من الحديثة في علم الاق منع الاستفادة من الأساليبالإسلام لا ي المعلوم أنمن 
 ،من وجود ميزان مدفوعات للدولة جد حائلا شرعيافعلى سبيل المثال لا يو  ،العلوم الاجتماعية

للدولة في مجال تعاملها مع مختلف الدول يوضح الموقف الاقتصادي  باعتبار ذلك سجلا محاسبيا
الإسلام لا ينكر ضرورة التخطيط والإعداد  كما أن سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد.

ادية والاجتماعية في الدولة، بل تسند هذه المهام المرافق الاقتصتقبل الأمة وتنظيم السوق، و لمس
 . 2وامُ ثِ إذا امتنعوا عن القيام بها أَ  بحيث ،إلى العلماء المتخصصين وتصبح فرض كفاية عليهم

  لاقتصاد الإسلاميالمطلب الأول: مفهوم ا

التي لا تخرج اجتهادات الإنسان عن حدودها، وترك وضع الإسلام القواعد الشاملة لقد 
 تعريف ، نتطرق في هذا المطلب إلىيهوعل طبيقات لتطور الزمان وبروز الحاجات الإنسانية.الت

 .ثاني(الاقتصاد الإسلامي )الفرع ال قواعددراسة  )الفرع الأول(، ثم ومميزاته الاقتصاد الإسلامي

 ومميزاته تعريف الاقتصاد الإسلاميالفرع الأول: 

مي )ثانيا(، لا بد من المرور على تعريف علم قبل التطرق إلى مميزات الاقتصاد الإسلا
الاقتصاد الإسلامي )أولا(. والملاحظ أن تعاريف علم الاقتصاد قد تكاثرت حتى بات من الصعب 

 على أي باحث حصرها.

  

                                                           
للمبتدئين، دار النفائس  الإسلامي الاقتصاد ومبادئ لأسس شاملة دراسةمبادئ الاقتصاد الإسلامي: نصار،  محمود محمد أحمد -1
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 أولا: تعريف الاقتصاد الإسلامي

ي تال والاجتماعية الاقتصادية العلاقات يحكم الذي العلم ذلك يقصد بالاقتصاد الإسلامي
، الناس لحاجات إشباعا الخدمات وتقديم وتوزيعها السلع إنتاج خلال من تمعلمجأفراد ا تنشأ بين

 كهدف الناس حاجات إشباع على يرتكز والذي المعاصر الاقتصادي المفهوم في لا يختلف وهو
نماو عام.  ة االحي توفير وهو ثاني بجانب أيضا يعنى الإسلامي الاقتصادي النظام أن عنه يزيد ا 
 . 1الآخرة في للها ثواب وتزكي ،العليا الإنسان خصائص وتنمي القيم، تراعي التي الكريمة

الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة من الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب  كما أن
نفاقه وأوجه تنميته  )إنتاج، توزيع، تبادل، استهلاك( أو هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي .2المال وا 

 .3لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية وينظمه وفقاوما ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعلاقات، 

لاختلاف  الأخرى، ةالاقتصادي الأنظمة عن تختلف ومبادئ أصول الإسلامي للاقتصاد
ة الشريعة الإسلامي من وأصوله مبادئه يستمد الإسلامي فالاقتصاد منها، لكل المرجعية المذهبية

ت تطبيقا من ما أثر كذلك الشريعة، وأحكام ومقاصد النبوية والسنة الكريم القرآن ضمنه منبما تت
ئ مباد من مما فهموه استمدادا الأمة علماء به اجتهد وما ،الراشدين الخلفاء في عهد عملية

 .4الأصيلة وقواعدهاا الشريعة ومقاصده

 مميزات النظام الاقتصادي الإسلاميثانيا: 

 :5هما بميزتين الوضعي مثيله عن قد تميز الإسلامي الاقتصادي امالنظ أن لاحظي

 القيم مراعاة -1

 فقطم لا يهت أنه على الوضعي، مثيله عن يزيد الإسلامي الاقتصادي النظام أن يوضح حيث
 بجانبه ذلك اهتمام على يزيد بل تمع،لمجا أفراد بين والاقتصادية الاجتماعية المعاملات بمعالجة

                                                           
 . 006عويسي أمين، النظام الاقتصادي والثقافة الاجتماعية، المرجع السابق، ص  -1
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 الديني وه ألا تمع الإسلاميلمجا تحكم التي بالعقيدة للإنسان وارتباطه العليا لمثلوا الأخلاق
 .الإسلامي

  الاقتصادي العمل مرحلة -2

في  الإنسان أن فيرى، الحياة وهي واحدة بمرحلة الوضعي الاقتصاد اهتمام هنا ونقصد
النظام  يرفعها رىأخ أشياء حساب على حاجياته من قدر أكبر لتلبية الأخيرة هذه مع صراع

ي الاقتصادي الإسلام النظام أن سياق في هذا يأتيو الأولى.  المرتبة إلى الإسلامي الاقتصادي
 في الفرد بحيث يسعى الدنيا، الحياة بعد ما مرحلة وهي الاقتصادي للعمل ثانية مرحلة يضيف

ن م وجل، وذلك عز الله عند والثواب آخرته مراعيا الدنيوية حاجياته تلبية إلى الإسلامي تمعلمجا
 . الدين وأخلاقيات لقيم مراعاته خلال

 الاقتصاد الإسلامي قواعدالفرع الثاني: 

المادي، فالمادة مطلوبة  تكمن غاية النشاط الرأسمالي في تحقيق الفرد أكبر قدر من الربح
نما الاقتصاد . بيالما أدى إلى تفاقم الصراع ما بين الدول حول السيطرة على خيرات العمملذاتها، 

ذلك في أن يتجه الفرد من و لعامل المادي نجد الجانب الروحي، الإسلامي بالإضافة إلى  مراعاة ا
أدى إلى ترسيخ التعاون ا تعالى ابتغاء مرضاته وخشيته، مم خلال نشاطه الاقتصادي إلى الله

ن م الإسلامي للاقتصادبد  لا هرة أنالإسلامية المقر  قواعدن المو  .والتكامل ما بين أفراد المجتمع
ي ينبنعلى ذلك  بناءاو  ،1الحياة في الإسلامية الشمولية الرؤية إلى لاستناده ومحكمة متينة قواعد

 .2المتغيرةد القواعو  الثابتة القواعد ، وهي:القواعد من نوعين على الإسلامي الاقتصاد

دية التي جاءت بها الاقتصا قواعدوالعبارة عن مجموعة الأصول وهي  :ةالثابت القواعد -0
 لها، يخضع التي القيود الاقتصادي ويبين النشاط ينظم ما كل ذلك ومنأحكام القرآن والسنة، 

                                                           
التوجيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق  -هي:  الاقتصاد الإسلامي من القرآن الكريم، والتي تتمحور في ثلاث اتجاهات قواعدترتكز  -1

ببعضها،  تأكيد حقائق ثابتة، وربط الظواهر -كالحرص على الإنفاق وعدم الإسراف والعمل، والابتعاد عن بعض السلوك المشين. 
كتحريم =  تشريعي يرتبط بالحلال والحرام لتحقيق مصلحة العباد،  -كوصف العلاقة بين النمو والربا، والعلاقة بين المترفين والفساد. 

الربا وبعض أنواع البيوع. أنظر: قدي عبد المجيد، "الاقتصاد الإسلامي بين تحديات الواقع وأفاق المستقبل"، مجلة دراسات اقتصادية، 
 . 052، ص 4000العدد الثاني، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الوجيز في محمد شوقي. الفنجري 15-11نصار، المرجع السابق، ص ص  محمود محمد أنظر: أحمدلمزيد من التفصيل  -2
-06، ص مرجع السابقال. عبد الله عبد المحسن الطريقي، 06-01ص ص  ،0662الاقتصاد الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، 

 . 009-002أسامة، المرجع السابق، ص ص  . دويدار46-49، المرجع السابق، ص علي أحمدالسالوس . 40
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ر حرمة الملكية الخاصة، النصوص التي تقر  أمثلة القواعد الثابتة: ومن المحرمة. النشاط وأوجه
هذه  لي فإنمي. وبالتاوالنصوص التي تحتم ضرورة توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلا

بغض النظر عن درجة التطور ، يلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان قواعدالأصول وال
 .أو أشكال الإنتاج السائدة فيها لدولةالاقتصادي ل

ها ، وأنقليلة نسبيا نصوص القرآن والسنة التي وردت في المجال الاقتصادي يلاحظ أن
 صالحة لكل زمان ومكان. سية لكل مجتمع، وهيالأسا وتتعلق بالحاجات جاءت عامة

في الأساليب والخطط تمثل وهي قواعد تتعلق بالناحية التطبيقية، وت: ةالمتغير  القواعد -2
 الذي المادي الواقع في الاقتصادية الإسلام أصول إحلال بها يتم التيالعملية والحلول الاقتصادية 

إجراءات تحقيق  :اهتلمثمن أو  .لفقهاء في اجتهاداتهمالتي يكشف عنها اإطاره، و  في المجتمعش يعي
وسياسات حفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، ووسائل جذب التوزيع العادل للدخل، 

الإسلام لا يمنع الدولة من أن تبحث عن  ن، وفي هذا الإطار يمكن القول أنالمدخرات والمستثمري
 ومصلحة الأفراد. العامة ق بها مصلحتها الأساليب والحلول الاقتصادية التي تحقّ 

 الإسلامي، وهو للاقتصاد المعرفي المصدر إلى ةمتغير و  ةثابت قواعد بين ما التنوع هذا يرجع
 الفكرن أ في حين .الخلل في الوقوع من متطور هو ما تعصم يجعلها مما، للثوابت بالنسبة الوحي

ا اقتصادي ذا سمهول ،ثابت هو ما عنده يعد لم للمصدر ظهره ولى عندما الأوربي الاقتصادي
ل عماإع م بمعايير بأنه محكوم الإسلامي الاقتصاد في المتطور الجانب عنه ويختلف ،اوضعي
 . للتغير وقابليته فيه العقل

 سلامي الاقتصاد الإ ضوابط وأسسالمطلب الثاني: 

نما هو أيضا تنظيم سياسي واجتم اعي واقتصادي لم يكن الإسلام مجرد عقيدة دينية، وا 
تميز فيه النظام الاقتصادي بمرونته وصلاحيته للتطبيق وقد ، تحكمه ضوابط محددة كافة يةللبشر 

وأن الاقتصاد الإسلامي يقوم على  كما ،ارنة بالأنظمة الاقتصادية الأخرىفي كل زمان ومكان مق
إلى  نتطرقس هنا منو . 1أساس الاعتدال في الإنفاق وضرورة تحري الحلال والابتعاد عن الحرام

                                                           
الاعتدال هو سمة الإسلام وأسلوبه في كافة نواحي الحياة، ولا يمكن أن يوضع في قالب جامد أو صيغة محددة، ولكنه أمر  -1

 . 59المرجع السابق، ص  ،محمد شوقيالمكان. الفنجري اجتهادي يختلف باختلاف ظروف الزمان و 
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(، ثم مرونة الاقتصاد ولالالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية في تنفيذ السياسة الاقتصادية )الفرع الأ
 .، وكذلك الاعتدال في الإنفاق ووجوب تحري الحلال )الفرع الثالث(الإسلامي )الفرع الثاني(

 اسة الاقتصاديةالالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية في تنفيذ السي الفرع الأول:

ضابط، فما ورد عند الفقهاء في أن كلا والقاعدة أشمل من ال الضابط أخص من القاعدة
ق بعض فر . ولم يالضابط يختص في باب معين ة، إلا أنروع فقهيي تندرج تحته فمنهما حكم كل

نما اعتبروهما أمرا واحدبين القاعدة  العلماء اعد هي في ي كتبهم قو ا، فذكروا فوالضابط كمفهوم، وا 
  .دون تمييز بين القاعدة والضابط الأصل ضوابط

يراعى عند تنفيذ السياسة الاقتصادية في مختلف الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في وعليه 
 :1اثنانضوابط معينة، نذكر منها  ىالانصياع إل المجتمع الإسلامي

  ضابط الحلال والحرام وتأثيره على الإنتاج والاستثمار :أولا

في الشريعة الإسلامية يرد على كل التصرفات التي يقوم بها  عاما يعتبر هذا الضابط قيدا
حرم على القائمين على الاقتصاد الفرد بما في ذلك التصرفات ذات الطابع الاقتصادي. لذلك ي

أن يوجهوا إنتاجهم أو استثمارهم إلى نشاطات غير مشروعة مثل إنتاج الخمور،  الإسلامي
قامة الملاهي والسجائر وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة، بل يجب العمل على توجيه  وا 

 .2الاستثمار إلى إنتاج الطيبات من السلع والخدمات

الإنتاج الذي يحقق مصلحة الفرد ويضر بالمجتمع، فحرم الإنتاج والربح عن حرم الإسلام 
 ،هم بأي شكل من أشكال الضررالضرر ب إلحاقطريق استغلال حاجة المعوزين، أو خداعهم، أو 

، ووجوب إزالته عنهم. ومما يدل على تحريم الإنتاج بالآخرينوالأدلة متضافرة على تحريم الضرر 

                                                           
 . 09-02علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص ، علي سعيدان -1
ي ويغن يسد مسده مما منه، خيرا عوضهم إلا عليهم شيئا حرم ما أنه الناس على تيسير من به جاء ومما الإسلام محاسن ومن -2

ل بالخي الدين، في المال بالمسابقة النافعة أكل عنه القِمار، وأعاضهم عليهم وحرم لرابحة.ا وعوضهم بالتجارة الربا عليهم حرم، فعنه
أنظر: السالوس علي أحمد، المرجع . والكتان والقطن من الصوف الفاخرة أنواع الملابس عنه وأعاضهم الحرير، عليهم وحرم والإبل

 . 62-61المرجع السابق، ص  ،تقي الدينلنبهاني ا. 05 المرجع السابق، ص ،محمد شوقيالفنجري . 61السابق، ص 
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ولا يجوز تنمية  إنتاج فيه إضرار بالآخرين محرم ، فأي"لا ضرر ولا ضرار"قوله صلى عليه وسلم: 
 .1المال عن طريقه

ط ضواب منظومة لكل والمنطلق الأساس هو ضابطال هذا بأن ننوه أن يتعين الأخير وفي
ة العقدية خصوصا والشرعي الضوابط جميع أن نجد ذلك من الإسلامي، الاقتصاد في النشاط

 . وجود معنى أو لها يكون لن بدونه هاوأن مفهومه، إلى تستند أن بد لا للاستثمار

  : ضابط أولويات الإنتاج للسلع والخدمات في المجتمعاثاني

ستهلك موارد وطاقات في إطار ، وتلعملية المركبة التي تستنفذ جهدا بشرياتاج هو تلك االإن
باحة، ومضاعفة الغلة من . بمعنى تثمير موارد الثروة الملإيجاد منافع مادية أو معنوية معينزمني 

هو  ماالشريعة الإسلامية لا تجعل كل  نولذلك فإ. 2ودعم وجوده وقيمه العليا ،المجتمعأجل رخاء 
نما يتم  ترتيبها على مستويات كالتالي: مباح في درجة واحدة، وا 

 الحياة تتوقف من دونها. وهي إن فقدت فإن ،ت الضروريةخدماالسلع وال -أ

 في حياة الناس. وهي إن غابت تحدث حرجا ،السلع والخدمات ذات الحاجة -ب

الإنسان وفرص  اءوهي إن توفرت تزيد في رفاهية ورخ ،ماليةالسلع والخدمات الك -ج
 استمتاعه في الحياة.

 بعد إشباع لا تنتج مستوى منها إلا السياسة الاقتصادية أن ىهذا الضابط يفرض عل
لى وأعإلى ما هو أكثر إنتاجية  توجيه السياسة الاقتصادية دائما حيث يتم المستوى السابق عليه،

أساسية في النظام الاقتصادي الإسلامي ولعملية الإنتاج ضوابط  له. منفعة، والأفراد أكثر احتياجا
 :3يمكن إيجازها كما يلي

أن تكون أولويات الإنتاج وفق الهرم المقاصدي في الشريعة الإسلامية، وهي أولا ضرورة  -0
 ثم الكماليات.ثم الحاجيات الضروريات 

                                                           
 .92 عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق، ص -1
 . 09علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص ، علي سعيدان -2
 . 69 المرجع السابق، ص ،تقي الدينالنبهاني  -3
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 ضرورة أن يكون المنتج من الطيبات المباحة، والبعد عن الخبائث المحرمة. -4

 ة الإتقان في صناعة المنتج وبذل الوسع في ذلك.ضرور  -1

 أن لا يرافق عملية الإنتاج ممارسات محرمة، مثل الاحتكار وأكل أموال العمال.  -2

قتصاد الانظام  في المستثمر يعتقد أن هو هنا المقصود الضابط أن يتبين ،سبق مما
 إلا عليه فما العبادات، أعظم من عبادة في يكون الاستثمارية نشاطاتهر يباش حين أنه يمسلاالإ
نما ذاته حد في غاية ليس به يقوم ما أنم وليعل لله، نيةال يخلص أن ة مرضا تحقيقل وسيلة هو وا 
ة نفق تنفق لن "إنّك، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو أجر الاستثماري الإنفاق فإن وعليه الله،

  .1عليها" أجرت إلا الله وجه بها تبتغي

 : مرونة الاقتصاد الإسلاميانيثالفرع ال

وفي  ،الإسلام في الوقت الذي يشرع أحكام الاقتصاد للإنسان يجعل التشريع موجها للفرد
الوقت الذي يعمل لضمان حق العيش والتمكين من الرفاهية، يجعل ذلك يتحقق في مجتمع معين 

ا يجب أن يكون عليه وفي زمان معين، له طراز خاص من العيش. فالإسلام بمرونته ينظر إلى م
المجتمع في الوقت الذي ينظر فيه إلى ضمان العيش والتمكين من الرفاهية، ويجعل نظرته إلى ما 

 .2يجب أن يكون عليه المجتمع أساسا في نظرته إلى العيش والرفاهية

وعليه يترتب على الأساس العقائدي للاقتصاد الإسلامي مرونته وصلاحيته لكان زمان 
بمرونة الاقتصاد الإسلامي السهولة في التطبيق وتبسيط الإجراءات حتى لا تكون  ومكان. ويقصد

كما أن مظاهر تلك المرونة متوفرة لأن مبادئ الاقتصاد  ،3عائقا لانطلاق العملية الإنتاجية
الإسلامي جاءت في صورة قواعد عامة يمكن تطبيقها في كل مجتمع حسب ظروفه، وهي تدخل 

 تكفل بها الفقهاء والمختصون.ضمن الجزئيات التي ي

من أبرز الأمثلة على مرونة الاقتصاد الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين يمكن أن نذكر و 
مثال هو: امتناع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تطبيق حد السرقة على السارقين، لعدم 

                                                           
 . 62المرجع السابق، ص  ،محمد شوقيالفنجري  -1
 . 60دين، المرجع السابق، ص النبهاني تقي ال -2
واحد أو أكثر للتغيرات التي تحدث في متغير آخر أو أكثر، أي قياس كيف  متغير تمثل مدى استجابة الاقتصاد في علمالمرونة  -3

 .أن تغيير متغير اقتصادي واحد سيؤثر على باقي المتغيرات الاقتصادية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
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لأمة في تلك الفترة، بالرغم توفر الشروط الداعية لتطبيقه والمتمثل في تدهور الشؤون الاقتصادية ل
 .1من أن ذلك يعتبر حدا من حدود الله تعالى

 الفرع الثالث: الاعتدال في الإنفاق ووجوب تحري الحلال

الأسس الاقتصادية في الإسلام الاعتدال في الإنفاق في كافة مجالات الحياة، بين من 
تبسطها كل البسط فتقعد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا وفي ذلك يقول جل جلاله: "

"إنّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه . ويقول أيضا: 2ملوما محسورا"
والإسراف تصرف مذموم في الإسلام. وخير الأمور أوسطها كما ذكر الله تعالى فالبخل  ،3كفورا"

روا وكان بين ذلك "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقت :ه تعالىقولفي  هعندما وصف عباد
 .4قواما"

أن الإسلام يدعو إلى ترشيد الاستهلاك والادخار معا، ورغب في السعي من أجل وهكذا نجد 
دعا إلى التكامل والتضامن  كما الرزق الحلال بل جعل طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة.

جتماعي في الإسلام ، ومن أبرز صور التكافل الامعا الاجتماعي بما يكفل مصلحة الفرد والجماعة
"فأقيموا الصلاة وأتوا تعالى:  هلو ق فيالزكاة، فهي حق جعله الله للفقراء في أموال الأغنياء، 

، فإذا قامت الدولة بتنظيم الزكاة يعيش كل فرد من أبناء المجتمع المسلم في كفاية وأمن، 5الزكاة"
. كما 6ليها بسبب الحرمان والفاقةفهي تطمئن الأغنياء على سلامة أموالهم من اعتداء الفقراء ع

، فقال جل 7حرم الله الربا في المعاملات الاقتصادية بجميع أنواعها، ولم يعتبرها مادة اقتصادية
"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم جلاله: 

 .8م الربا"قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّ 

                                                           
 . 09علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص ، علي سعيدان -1
 .46سورة الإسراء، الآية  -2
 .49، الآية سورة الإسراء -3
 .62سورة الفرقان، الآية  -4
 .21سورة البقرة، الآية  -5
 . 000-000نصار، المرجع السابق، ص  محمود محمد . أحمد66عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق، ص أنظر:  -6
 وما بعدها.  026ص ، 0692الملكية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحي،  -7
 .425سورة البقرة، الآية  -8
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 مبادئ الاقتصاد الإسلاميالمطلب الثالث: 

ئ المباد تعتبر كما، أساسية أركان أو ركائز ثلاثة على الإسلامي الاقتصادي النظام يرتكز
 :1تيكالأ وهي ،لتنظيمه الرئيسية

 )الملكية الخاصة والملكية الجماعية( المزدوجة الملكية لفرع الأول:ا

ات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية التي اهتمت تعد الملكية من أسس الموضوع
ن الموقف من الملكية يعتبر من أهم وسائل أبها مختلف الدراسات، بل نستطيع بكل وضوح القول 

 الفرد يختص التي الخاصة بهذا المفهوم تشمل الملكيةو وأسس التمييز بين النظم الاقتصادية. 
  .2أو الدولة تمعلمجا لأفراد المشاع الملك بأنهاف تعر  والتي لعامةا والملكية غيره، دون بتملكها

ن بي التوازن قيحقتل واحد، آن فين النوعيى عل يقوم كونه الإسلامي الاقتصاد اتميز من مو 
تعارض  هناك يكن لم طالمان المصلحتين بهاتي يعترفهو و  الجماعة ومصلحة الفرد مصلحة

أو تعذر تحقيق التوازن أو التوفيق أما لو حصل التعارض  .اوكان التوفيق بينهما ممكن ،ينهماب
  .3فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفردبينهما، 

لا يبيع " ما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن الأدلة على ذلك
 ومن .بنفسه يع البادأعلى مما لو باسعر بيع له بيس أن يكون له سمسارا يعني "،حاضر لباد

بسعر أقل وسيبيع فالمتلقي سيشتري  ،"لا تلقوا الركبان": قوله صلى الله عليه وسلمالأدلة أيضا 
الشراء ممكن من الناس من  ذلك لكي يستفيد أكبر عدد من حرم وهو فرد قد ،لناس بسعر أعلىل

لطعام من يد محتكره قهرا أجاز بعض الفقهاء إخراج اولقد  .بسعر أقللبيعهم من الركبان أنفسهم 
، وهكذا نرى الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا كانت تلك وبيعه على الناس

  .4الملكية ستلحق أو تؤول بضرر على الناس

ولا  يقصر الملكية على الأفراد وحدهم النظام الإسلامي لايتضح جليا أن ، ى هذا الأساسعل
يقوم  يالإسلامالاقتصاد . وبذلك يمكن القول بأن 5مشتركة بينهما على الدولة وحدها بل يجعلها

                                                           
 . 12، المرجع السابق، ص علي أحمد. السالوس 49-46ص  عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق، نظر:أ -1
 .46ص  عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق، -2
 . 020 صالمرجع السابق، ده وأحمد إسماعيل يحي، عيسى عب. 20ص  نصار، المرجع السابق، محمود محمد أحمدأنظر:  -3
 .46 ص عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق، -4
 .52المرجع السابق، ص  ،محمد شوقيالفنجري  -5
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على أساس الملكية المشتركة، والإسلام عندما يقرر الملكية الفردية فهو بذلك يراعي فطرة الإنسان 
  .1وما جبلت عليه من حب المال، وهو بذلك يحقق للإنسان فطرته

 الحرية الاقتصادية المقيدة : الثاني فرعال

في  تقييد الحرية الاقتصاديةو  رية مبدأ من المبادئ الاقتصادية الهامة في الإسلام،الح
نفاقه لتحقيق الكسب الح ،الإسلام يعني إيجاد الضوابط الشرعية في كسب المال لال والنفع العام وا 

ة النظام الرأسمالي الذي أطلق حريخالف النظام الإسلامي قد و  .بما يشبع رغباتهم لأفراد المجتمع
منع الناس من و ادر الحرية الكسب من غير قيود أو ضوابط وخالف النظام الاشتراكي الذي ص

للأفراد في التملك، وتضبطها أحكام ، وهذا الحرية مقيدة في حدود مبدأ استخلاف الله التملك
 .2الشريعة الإسلامية من الحلال والحرام

 : هي .أو أمور ثلاثةشروط قيق تحمضبوطة ب يةقتصادالاحرية ال تجعل والضوابط الشرعية

ومتفقا مع مبدأ الحلال والحرام والقيم  ن يكون النشاط الاقتصادي مشروعاأ :الشرط الأول
وهذا القيد يربط الاقتصاد في الإسلام بمعنى الطاعة والعبودية لله وحده، حتى تكون  الأخلاقية.

 أفعال الناس وأعمالهم خالصة لوجه الله. 

ة الحلال في الاقتصاد ، فمساحالإباحة إلا ما ورد النص بتحريمهالأصل في الأشياء 
ذا مة هذا النشاط الاقتصادييقتضي حر  نصا يتضمنولكن بشرط أن لا  ،واسعةالإسلامي  ، وا 

جاء نص على التحريم فيكون دفعا للضرر أو درءا للظلم أو وقاية من مفسدة أو حماية من 
رسة أي نشاط مهما كان شكله يتعارض مع كما حرم الإسلام على كل فرد مما .3مضرة

أهداف الشريعة الإسلامية، ومثله الأخلاقية، وقيمه الروحية السامية، كالربا والاحتكار والغش 

                                                           
ن بل هي استجابة طبيعية ومعقولة لما فطر عليه م فحسب تتفق مع غريزة الإنسان في التملكلا إن الملكية الفردية أو الخاصة  -1

. وكذلك 10، سورة الفجر، الآية "وتحبون المال حبا جما"عز وجل:  سبحانه حب التملك وحب المال، والذي أقره القرآن الكريم في قوله
 . 14، سورة النساء، الآية "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما كسبن"قوله تعالى: 

، الاجتماعية والثقافة الاقتصادي النظامأنظر أيضا: عويسي أمين، . 020 عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحي، المرجع السابق، ص -2
 . 20السالوس علي أحمد، المرجع السابق، ص  .010المرجع السابق، ص 

 .42ص  عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق، -3
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، فكل الشرائع السماوية تحرم ذلك لما فيها من أضرار اقتصادية 1والغبن وكل عقد فيه غرر
 .2واجتماعية

 لمصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الأفرادأن تتدخل الدولة لحماية ا :الشرط الثاني
إذا أضرت أو أساءت لبقية  فيما يمارسونه من نشاط اقتصادي لا يتفق مع مثل الإسلام وتعاليمه،

 :المجتمع. ومثالها

 وحدهم حين وزع فيء بني النضير على المهاجرين -صلى الله عليه وسلم-فعلة النبي ما  -
 . توازن بينهموذلك لكي يقيم الرين. دون الأنصار إلا رجلين فقي

 .بيع عمر السلع المحتكرة  جبرا من محتكريها بسعر المثل  -

 .تحديد الأسعار منعا  لاستغلال  الناس والإضرار بهم  -

 .3الخ ... ع الملكية الخاصة للمنفعة العامةنز  -

ل ما توقف عن كفي ،لمصلحة غيره ة نفسهمصلحبتربية المسلم على أن يؤثر  :الشرط الثالث
 .الآخرينبيحقق له النفع ويضر 

 :إلى عدة أمور منها تقييد الإسلام للحرية الاقتصاديةسبب ويرجع 

. وله الحق سبحانه أن يحدد تصرفاتهم وفق الله عز وجل للمال هو أن المالك الحقيقي -0
 .يعلمه من حالهم وما يصلح شؤونهم ما

 .حة العامةعدم الإضرار بحقوق الآخرين أو المصل -4

إلزام الجماعة بالقيام بما يجب من واجبات عامة، كإنشاء دور التعليم والمستشفيات،  -1
 والطرق، والخدمات العامة. 

                                                           
 .011-014، ص ، المرجع السابقالاجتماعية والثقافة الاقتصادي النظامعويسي أمين،  -1
ن يقول إن مسكوبار: "إهد القديم والجديد، يقول على نصوص كثيرة من الع الكنيسة على تحريم الربا تحريما قاطعا مبنيا اتفقت كلمة -2

للتكفين  هم في الحياة الدنيا وليسوا أهلاإن المرابين يفقدون شرفويقول الأب بوي: " ."إن الربا ليس بمعصية يُعد ملحدا خارجا عن الدين
 . "عد موتهمب
 .20السالوس علي أحمد، المرجع السابق، ص  -3
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كما هو الحال في  ،حماية مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغير لهم -2
 . 1اسة إليهاالضرائب عند الحاجة المو  ،اة والإلزام بالنفقة على الأقاربمصارف الزك

ومن هنا فإن حق الملكية الخاصة أو الفردية يقيده بقيد الصالح العام، وهو أن يدور في فلك 
المنفعة الجماعية للدولة. ولذلك فإذا كان الإسلام يقر الحرية الاقتصادية، فإنه يميز بينها وبين 

 . 2فردية والجماعيةالشراهة في الطمع وعدم المشروعية، بما يحقّق التوازن بين المصالح ال

 الثالث: التكافل الاجتماعي  فرعال

 ،لنفسية والفكريةمن الحقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون في الصفات الجسدية وا
فاوت سيكون فإن هناك ت، الإمكانيات ومقدار التحمل والبذلوبناء على هذا التفاوت في المواهب و 

في  ن هناك أفراد. وبالتالي سيكو 3ي مقدار الحصول على المالوبالتال ،في إيجاد نوعية العمل
ولهذا  ،الضرورية تهم، لا يجدون كفايتهم من المال الذي ينفقونه على حاجياالمجتمع معوزين

ن وسد النقص لدى أهل الاحتياج من أفراد والتعاو  تشريعات إسلامية لتحقيق التكافل جاءت عدة
 : 4منهاو المجتمع 

 .ات المعوزينالزكاة لسد حاج -0
 .إعطاء بيت المال لأهل الحاجات -4
 . اجب على الأقارب ومن تلزمه نفقتهالإنفاق الو  -1
 .جتماعي ومراعاة لنفوس المحتاجينالنهي عن الإسراف والبذخ تحقيقاً للتوازن الا -2
وغيرها  ت وصدقة الفطر والأضاحي والعقيقةشرعت الكفارات والصدقات والقروض والهبا -5

 . فل والتعاون بين أفراد المجتمعكالتحقيق مبدأ الت

                                                           
 .49 ص عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق، -1
، المرجع الاجتماعية والثقافة الاقتصادي النظامعويسي أمين، . أنظر أيضا: 61-64، المرجع السابق، ص محمد شوقيالفنجري  -2

 . 020ص  السابق،
 .49 ص عبد الله عبد المحسن الطريقي، المرجع السابق،. أنظر أيضا: 16-19، المرجع السابق، ص علي أحمدالسالوس  -3
 . 012-011ص  ، المرجع السابق،الاجتماعية والثقافة الاقتصادي النظامعويسي أمين،  -4
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بد أن  إلى أن الحرية الاقتصادية مقيدة في حدود مبدأ الاستخلاف، ولافي الأخير نخلص 
تتوافق وتضبط مع حرية الآخرين في المجتمع تماشيا مع المصالح الجماعية، وتضبطها أحكام 

 : 1االشريعة الإسلامية من الحلال والحرام. ويترتب على ذلك نتيجتين هم

التزام الدولة بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الأفراد قصد استبعاد المساوئ والأضرار مع  -أ
تهيئة الشروط الموضوعية لتشجيع الرقي والازدهار للأفراد. وبذلك تكفل الدولة بتدخلها حماية 

لا يتفق مع  المصالح العامة، وحراستها بالحد من حريات الأفراد فيما يمارسونه من نشاط اقتصادي
 مثل الإسلام وتعاليمه.

إلزام الأفراد الذين ينجحون ويتحصلون على فائض يزيد عن حاجاتهم أن يستثمروا ذلك  -ب
الفائض في مساعدة المحتاجين من الأفراد داخل المجتمع، لضمان التكافل الاجتماعي والتوازن بين 

 أفراد المجتمع. مصالح 

  

                                                           
، المرجع السابق، ص عبد الله عبد المحسن الطريقي. أنظر أيضا: 06علي سعيدان وعلي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  -1

42-49 . 
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 خاتمة:

لسياسي ذات أهمية بالغة بالنسبة لطلبة القانون، باعتباره علمًا يهتم تُعدّ دراسة الاقتصاد ا
بدراسة النظام الاقتصادي بمختلف مكوناته، ويرتبط بالنظام القانوني الذي يحدد القواعد المنظمة 
للعلاقات الاقتصادية، كما يتصل بالنظام السياسي، مما يجعله وثيق الصلة بمختلف فروع العلوم 

 .في مقدمتها القانونالاجتماعية، و 

وقد اتجه علم الاقتصاد إلى دراسة السلوك الاقتصادي للإنسان والمجتمع بهدف معالجة 
المشكلة الاقتصادية، من خلال تحليل الظواهر الاقتصادية وتفسيرها، بما يساعد الأفراد 

لتلبية الحاجات  والمجتمعات على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة
الإنسانية المتعددة والمتزايدة باستمرار، فضلًا عن توجيههم نحو اختيار أفضل البدائل لتحقيق 

كما يسعى إلى اكتشاف القوانين التي تحكم  .التوافق بين الإمكانات المتاحة والمتطلبات القائمة
لكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل الظواهر والأنشطة الاقتصادية ودراستها، وتحديد القواعد والوسائل ا

وتكمن أهمية هذا العلم في طبيعة  .للموارد المتاحة لإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية
الموضوعات التي يعالجها، لارتباطها المباشر بالحاجات التي تشكل محور اهتمام الإنسان في 

 .حياته اليومية

جتماعية التي تطورت بتطور المجتمعات الإنسانية ويُصن ف علم الاقتصاد ضمن العلوم الا
وهو يهتم بدراسة سلوك الأفراد في  .عبر العصور، وتفاعلت مع التحولات والتحديات التي واجهتها

كيفية توظيف الموارد النادرة والمحدودة، ذات الاستخدامات المتعددة، لإشباع حاجاتهم المتنوعة 
كما يتناول مختلف الظواهر المرتبطة بالنشاط  .ممكنةوالمتزايدة باستمرار بأفضل السبل ال

الاقتصادي بوصفه أحد أوجه النشاط الإنساني، بما يشمله من إنتاج وتبادل واستهلاك وتوزيع، وما 
 .يتفرع عن ذلك من ظواهر أخرى، كالدخل والادخار والاستثمار وغيرها

نسان بالطبيعة من جهة، ويعكس علم الاقتصاد علاقة ذات اتجاهين، تتمثل في علاقة الإ
ومن خلال دراسة الاقتصاد السياسي، يتضح أنه يمثل أحد أقدم  .وعلاقته بالإنسان من جهة أخرى

مجالات الفكر الاقتصادي وأهمها، إذ نشأ في ظل تطور الفكر الاقتصادي القديم، واستمر تطوره 
ف الأنظمة الاقتصادية، سواء عبر مختلف المدارس الفكرية الحديثة، وتباينت أسسه ومبادئه باختلا

 .الرأسمالية أو الاشتراكية أو الإسلامية، فضلًا عن اختلاف أنماط الإنتاج المعتمدة في كل منها
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 . 1965الجامعية، حلب، السياسي، الجزء الأول، المطبوعات الاقتصاد في دروس أيوب،ن أنطوا -02
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